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الرباط/ فلسطين: 
الـــ73  للأســبوع  غــزة  مــع  تضامنيــة  وقفــات  في  الجمعــة،  المغاربــة،  آلاف  شــارك 
عــى التــوالي، للمطالبــة بدعــم الفلســطينيين وإنهــاء حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي 
ترتكبهــا "إسرائيــل" بالقطــاع منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023. ونظمــت الهيئــة 

المغربيــة لنــرة قضايــا الأمــة هــذه الوقفــات التــي حملــت شــعار "غــزة 
الــدار البيضــاء )غــرب(، وإنــزكان  تســترخكم"، في عــدة مــدن، منهــا: 

للجمعة الـ73.. 
آلاف المغاربة يشاركون 

في وقفات تضامنية مع غزة

5

الحرب تسرق الطفولة 
والتعليم من أطفال

 غزة مجددًا
غزة/ صفاء سعيد:

مــع تجــدّد العــدوان الإسرائيــي وعــودة مشــاهد القصــف والدمــار إلى 
شــوارع قطــاع غــزة، توقّفــت معظــم المبــادرات التعليميــة التــي كانــت 

مــع  الأطفــال،  مــن  الآلاف  لعــشرات  الوحيــد  المــاذ  تُشــكّل 
غياب المدارس وتدمير البنية التحتية التعليمية جراء حرب 

محاولات "التهجير 
القسري" تصطدم برفض 

سكان قطاع غزة
غزة/ نور الدين جبر:

لم تتوقــف محــاولات الاحتــال الإسرائيــي للتهجــير القــري للشــعب 
عــى  ســيطرته  لبســط  مســاعيه  ضمــن  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطيني 

لأوامــر  لانصيــاع  فلســطيني  برفــض  تُقابــل  لكنهــا  القطــاع، 
الاحتال وتفريغه من السكان. 77

الأمراض تطرق أبواب 
الخيام: نازحو غزة في 

مواجهة الذباب والتيفوئيد
غزة/ عبد الرحمن يونس: 

في قطــاع غــزة لم يعــد الخــوف يقتــر عــى القصــف أو الجــوع، بــل 
أعــداءً كل  والبعــوض،  والذبــاب  الكريهــة،  والروائــح  الحــشرات  باتــت 

العــدوان  يــوم لســكان مراكــز الإيــواء والخيــام. فمــع اســتمرار 
الإسرائيــي ومنــع إدخــال المعــدات والمســتلزمات الصحيــة، 

محلل إسرائيلي: حماس 
تخوض حرب عصابات 
والجيش يغرق في 

مستنقع غزة
الناصرة/ وكالات: 

قــال المحلــل العســكري بصحيفــة معاريــف الإسرائيليــة آفي أشــكنازي 
إن حركــة حــماس تقاتــل جيــش الاحتــال الإسرائيــي عــبر "خايــا حرب 
العصابات"، وإن قرارات المستوى السياسي تدفع القوات للغرق في 

مستنقع غزة، حسب وصفه.
وأكــد أشــكنازي في تحليــل لــه أمــس، أن حــماس تحــاول الحفــاظ عــى 

فهــي  الأرض،  هــذه  يعرفــون  ومقاتلوهــا  العســكرية،  قواتهــا 
دفاعيــة،  معركــة  يخوضــون  لا  "إنهــم  قائــا  وتابــع  معقلهــم. 

أب وأم يفقدان 
أطفالهما الثلاثة 

بعد حفلة وداع مؤثرة
غزة/ جمال محمد:

في الرابــع عــشر مــن نيســان/ أبريــل الجــاري، وبينــما كانــت آلاء الهسي 
تأخــذ قيلولــة بســيطة بعــد عنــاء يــومٍ طويــل في منزلهــم المتواضــع في 

جباليــا البلــد شــمال قطــاع غــزة، تســلل أبناؤهــا الثاثــة، وســيم 
)9 أعــوام(، ومهنــد )7 أعــوام(، وخولــة )4 أعــوام(، وأعــدّوا لهــا 

أونروا: نحو نصف مليون 
فلسطيني نزحوا في غزة 

خلال مارس الماضي
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أفــادت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
)أونــروا(، أمــس، بــأنّ نحــو نصــف مليون فلســطيني نزحــوا في قطاع غزة 
في خــال شــهر مــارس/ آذار المــاضي، عى خلفيــة أوامر الإخاء التي 
أصدرهــا جيــش الاحتــال في حربــه المتواصلة عى القطاع المحاصر، 
التي كان قد استأنفها في 18 مارس بعد هدنة هشّة لم تدم شهرَين 

ولم تخلُ من الخروقات العسكرية الإسرائيلية.
وأوضحــت وكالــة أونــروا، في تدوينــة نشرتهــا عــى حســابها الرســمي 

عــى موقــع إكــس، أنّ أوامــر الإخــاء الإسرائيليــة المتكــرّرة 
لا تــرك للفلســطينيين في قطــاع غــزة ســوى مســاحة مجــزّأة 

غزة/ فلسطين: 
أن  مــن  بغــزة  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  حــذر 
"قطــاع غــزة عــى شــفا المــوت الجماعي، نتيجة اتســاع 
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أعلــن  حــين  المجاعــة"، في 

التابــع للأمــم المتحــدة، الجمعة، نفاد جميع مخزوناته 
الغذائيــة في قطــاع غــزة الــذي دمّرتــه الحــرب ومنعــت 
منــذ  إليــه  إنســانية  مســاعدات  أي  دخــول  )إسرائيــل( 

الثاني من مارس/ آذار.

وقــال المكتــب في بيــان صحفــي أمــس: إن "المجاعــة 
تتسع، وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر 
والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت 

دولٍي مخزٍ.

وأضــاف "نجــدد التحذيــر مــن اســتمرار تفاقــم الكارثــة 
ومخيــف،  متســارع  بشــكل  غــزة  قطــاع  في  الإنســانية 
في ظــل مواصلــة الاحتــال "الإسرائيــي" فــرض حصار 
خانــق، وتعمــده إغــاق المعابــر بشــكل كامــل، ومنــع 

دخــول المــواد الغذائيــة والمســاعدات الإنســانية منــذ 
55 يومــاً متواصلــة، مــا أدى إلى تفــي المجاعــة عى 

نطــاق واســع، ووضــع أكــثر مــن 2.4 مليــون 
إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً".

غزة/ فلسطين: 
باســم  العســكري  "الناطــق  عبيــدة  أبــو  أكــد 
كتائب القسام" أن مجاهدي القسام لا يزالون 
كمائــن  وينفــذون  بطوليــة  معــارك  يخوضــون 

محكمة.
قناتــه  عــبر  تغريــدات  في  عبيــدة  أبــو  وشــدد 
أن  عــى  أمــس،  "التيلغــرام"  عــى  الرســمية 
مجاهــدي القســام يربصــون بقــوات الاحتــال 

المــكان  في  محققــة  مقتلــة  في  لإيقاعهــا 
والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

مــن  الميــدان  مجاهدينــا في  "بطــولات  وتابــع: 
ومعجــزة  مفخــرة  هــي  رفــح  إلى  حانــون  بيــت 
الأمــة  شــباب  كل  عــى  وحجــة  عســكرية، 
مجاهــدي  أن  عبيــدة  أبــو  وأضــاف  وقواهــا". 

القسام في العقد القتالية والكمائن 
وقــد  للمواجهــة  جاهــزون  الدفاعيــة 

غزة/ فلسطين:
قطــاع  في  طبيــة  مصــادر  أعلنــت 
غــزة عــن استشــهاد 38 فلســطينيًا 
غــارات  سلســلة  في  الأقــل،  عــى 
عــى  الاحتــال  شــنها  إسرائيليــة 
منــذ  القطــاع  في  متفرقــة  مناطــق 

فجر أمس.
وقــد استشــهد 15 مواطنًــا، مســاء 
طائــرات  قصــف  جــراء  أمــس، 
في  منزلــين  الإسرائيــي  الاحتــال 
مدينــة خــان يونس جنــوب القطاع، 

لعائلتي العمور وشراب. 
انتشــال  الطبيــة  المصــادر  وأكــدت 
جثامــين شــهداء عائلــة العمــور مــن 
رينــات  وهــم:  الأنقــاض،  تحــت 
محمــد  رغــد  العمــور،  إبراهيــم 
العمــور،  محمــد  ســما  العمــور، 
بركــة محمــد  العمــور،  بركــة  محمــد 
العمــور،  محمــد  أحمــد  العمــور، 
عهــد محمــد  العمــور،  عــا محمــد 

العمــور.  شــذا  العمــور، 
بينــما استشــهد مــن عائلــة 

نابلس- طولكرم/ فلسطين: 
بإصابتــه  متأثــرًا  أمــس،  فلســطيني،  فتــى  استشــهد، 
الحرجــة برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي، خــال 

اقتحامها بلدة سالم شرق نابلس، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتال اقتحمت 
بلدة سالم ظهر أمس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه 

الفتــى  إصابــة  إلى  أدى  مــا  المواطنــين، 
عبــد الخالــق مصعــب جبــور )16 عامــا(، 

الاحتلال يواصل تشريد الآلاف من مخيمين بطولكرم

استشهاد فتى فلسطيني 
برصاص الاحتلال شرق نابلس

اسـتشــهاد 38 فلسـطيـنيًا 
في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 

فلسطينيون ينقلون عدد من الشهداء بعد غارة جوية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في غزة أمس     )فلسطين(

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عبد الخالق جبورة في نابلس أمس     )فلسطين(

الأغذية العالمي يعلن نفاد كل مخزونه من الطعام المخصص لأهالي القطاع
الإعلامي الحكومي يطلق نداءً لإنقاذ غزة من المجاعة قبل "الكارثة الكبرى"

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين جنوب القطاع
أبو عبيدة: مجاهدونا لا يزالون يخوضون 
معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة
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غزة/ فلسطين: 
أكــد أبــو عبيــدة "الناطــق العســكري باســم كتائــب 
القسام" أن مجاهدي القسام لا يزالون يخوضون 

معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة.
قناتــه  عــبر  تغريــدات  في  عبيــدة  أبــو  وشــدد 
أن  عــى  أمــس،  "التيلغــرام"  عــى  الرســمية 
الاحتــال  بقــوات  يربصــون  القســام  مجاهــدي 
لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت 

والطريقة التي يختارونها.
وتابــع: "بطــولات مجاهدينــا في الميدان من بيت 
حانــون إلى رفــح هــي مفخــرة ومعجــزة عســكرية، 

وحجة عى كل شباب الأمة وقواها".
في  القســام  مجاهــدي  أن  عبيــدة  أبــو  وأضــاف 
جاهــزون  الدفاعيــة  والكمائــن  القتاليــة  العقــد 
للمواجهــة وقــد تبايعــوا عــى الثبــات حتــى النــر 

أو الشهادة.
عــن  الجمعــة  ظهــر  القســام"  كتائــب   " وأعلنــت 
تمكنهــا أمــس مــن قنــص ٤ جنــود وضبــاط بجيــش 

الاحتال شمال قطاع غزة وإيقاعهم ما بين قتى 
وجرحى.

إسرائيليــة،  إعــام  وســائل  ذكــرت  ذلــك،  بمــوازاة 
وأن  قتــل  إسرائيليــاً  جنديــاً  أن  أمــس،  مســاء 
جنــود  أجلــت  إسرائيليــة،  عســكرية  مروحيــات 
مصابــين مــن جنــوب قطــاع غزة عقــب الإعان عن 

" حدث أمني".

خــال  إسرائيــي  جنــدي  مقتــل  عــن  واعلنــت 
معارك في حي تل السلطان في رفح.

واعرف الناطق باسم جيش الاحتال الاسرائيي 
مــن  الاسرائيــي  الجيــش  مــن  احتيــاط  جنــدي  أن 
كتيبــة 5250، لــواء "القبضــة الحديدية" )205(، 
أصيب بجروح خطيرة في وقت ســابق من اليوم، 

خال معركة في جنوب قطاع غزة.

جنــود  ثاثــة  ان  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وذكــرت 
أصيبــوا اليــوم نتيجــة إطــاق قذيفة RPG من قِبل 
خلية مسلحين في حي تل السلطان برفح جنوب 

قطاع غزة.
واكــدت وســائل إعــام إسرائيليــة إجــاء ٦ جنــود 
وضبــاط مصابــين مــن قطاع غزة، 3 منهم في حالة 

خطيرة.
مروحيــة  طائــرات  إن  صحفيــة،  مصــادر  ونقلــت 
إسرائيليــة شــوهدت، وهــي تنفــذ عمليــات إجــاء 
ميدانيــة لجنــود مــن محيــط رفــح، وســط اســتمرار 

الاشتباكات في المنطقة.
وقــوع  إلى  حمــوت"  "حدشــوت  موقــع  وتطــرق 
مروحيــة  وأن  غــزة،  قطــاع  في  أمنيــان  حدثــان 
عســكرية تقــوم بإخــاء مصابــين مــن رفــح، جنــوب 

قطاع غزة إلى مستشفى إيخلوف.
دوي  بســماع  الإسرائيليــة   12 القنــاة  وافــادت 
عــن  ناجمــة  غــزة،  غــاف  في  ضخمــة  انفجــارات 

عمليات للجيش في القطاع.

مركز دراسات يوصي بإصلاح 
النظام السياسي الفلسطيني 

في ورقة "شرعية بلا تمثيل"
غزة/ فلسطين:

قــراءة  بــا تمثيــل:  الدراســات السياســية والتنمويــة ورقــة تحليليــة بعنــوان "شرعيــة  أصــدر مركــز 
في انعقــاد المجلــس المركــزي الفلســطيني في زمــن الحــرب"، التــي ســلّطت الضــوء عــى انعقــاد 

المجلس المركزي الفلسطيني في 23 و24 نيسان/أبريل الجاري في ظل الأوضاع الحالية.
الورقــة أثــارت جــدلًا واســعًا عــى المســتويين الســياسي والشــعبي، خصوصًــا بعــد أن جــاء انعقــاد 

المجلس في وقت حساس، حيث غابت فصائل وازنة.
الفلســطيني  الوطنــي  للمجلــس  الاعتبــار  إعــادة  ضرورة  للورقــة:  الرئيســية  التوصيــات  بــين  ومــن 
كمرجعية عليا، من خال حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل الفلسطينية. كما دعت الورقة 
إلى وقــف توظيــف المجلــس المركــزي في إدارة الأزمــات التنظيميــة وتحقيــق التــوازن بــين قراراتــه 

والتوجهات الشعبية.
الشــارع  نبــض  مــع  ليتــماشى  الســياسي  خطابهــا  بمراجعــة  الفلســطينية  القيــادة  طالبــت  كــما 

الفلسطيني ومعركة غزة. 
وأكــدت عــى أهميــة تفعيــل الرقابــة الإعاميــة والمجتمعيــة عــى أداء مؤسســات منظمــة التحريــر 

وتعزيز الردية الوطنية الجامعة.

للجمعة الـ73.. آلاف المغاربة 
يشاركون في وقفات 

تضامنية مع غزة
الرباط/ فلسطين: 

التــوالي،  عــى  الـــ73  للأســبوع  غــزة  مــع  تضامنيــة  وقفــات  الجمعــة، في  المغاربــة،  شــارك آلاف 
للمطالبة بدعم الفلســطينيين وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بالقطاع منذ 

7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونظمت الهيئة المغربية لنرة قضايا الأمة هذه الوقفات التي حملت شعار "غزة تسترخكم"، 
في عــدة مــدن، منهــا: الــدار البيضــاء )غــرب(، وإنــزكان )جنــوب(، ووجــدة )شرق( ومكنــاس وقلعــة 

الراغنة وطنجة وتطوان )شمال(.
ورفع المشاركون في الوقفات أعام فلسطين وصورا لقبة الصخرة في المسجد الأقصى، ولافتات 

كُتب عى بعضها "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة".
بالاســتمرار في دعــم  تطالــب  وأخــرى  الفلســطينية،  للفصائــل  وردد المحتجــون هتافــات داعمــة 
القضيــة الفلســطينية، مــن بينهــا "تحيــة مغربيــة لغــزة الأبيــة"، و"الشــعب يريــد تحريــر فلســطين"، 

و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

نابلس- طولكرم/ فلسطين: 
استشــهد، فتــى فلســطيني، أمــس، متأثــرًا بإصابتــه الحرجــة 
برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي، خــال اقتحامهــا بلدة 

سالم شرق نابلس، بالضفة الغربية.
وأفــادت مصــادر محليــة، أن قــوات الاحتــال اقتحمــت بلــدة 
سالم ظهر أمس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، 
مــا أدى إلى إصابــة الفتــى عبــد الخالــق مصعــب جبــور )16 

عاما(، برصاصة مباشرة في منطقة الصدر.
رفيديــا  مستشــفى  إلى  المصــاب  نقــل  تــم  أنــه  وأضافــت، 
الطبيــة  الطواقــم  نابلــس، حيــث عملــت  الحكومــي بمدينــة 
عــى إنعاشــه، لكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل، وأعُلــن عــن 

استشهاده لاحقًا.
بنابلــس،  رفيديــا  مشــفى  في  الطبيــة  المصــادر  وأعلنــت 
استشــهاد الفتــى عبــد الخالــق مصعب جبور من قرية ســالم 

شرق نابلس برصاص الاحتال
الشــديد عقــب  التوتــر  مــن  البلــدة شــهدت حالــة  أن  يُذكــر 
الاقتحام، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين 

وقوات الاحتال.
الضفــة  شــهداء  عــدد  يرتفــع  "جبــور"،  الفتــى  وباستشــهاد 

الغربية إلى 130 شهيدا، منذ بداية العام 2025.
عدوانهــا  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  تواصــل  ذلــك،  إلى 
عــى مدينــة طولكــرم ومخيمهــا لليــوم الـــ89، عــى التــوالي، 

غزة/ فلسطين:
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشــهاد 38 فلســطينيًا 
عــى الأقــل، في سلســلة غــارات إسرائيليــة شــنها الاحتــال عــى 

مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر أمس.
وقــد استشــهد 15 مواطنًــا، مســاء أمــس، جــراء قصــف طائــرات 
جنــوب  يونــس  خــان  مدينــة  في  منزلــين  الإسرائيــي  الاحتــال 

القطاع، لعائلتي العمور وشراب. 
وأكــدت المصــادر الطبيــة انتشــال جثامــين شــهداء عائلــة العمور 
مــن تحــت الأنقــاض، وهــم: رينــات إبراهيــم العمــور، رغــد محمد 
العمــور، ســما محمــد العمــور، محمــد بركــة العمــور، بركــة محمــد 
العمــور، أحمــد محمــد العمــور، عــا محمــد العمــور، عهد محمد 
العمور، شذا العمور. بينما استشهد من عائلة شراب: ريان طه 
شراب، سماهر شراب، عي شراب، محمود عبد الرزاق شراب، 

ولليوم الـ76 عى مخيم نور شمس في ظل تصعيد ميداني 
مستمر.

دفعــت  الاحتــال  قــوات  إن  فلســطينية،  مصــادر  وقالــت 
بتعزيزات عســكرية من الآليات وفرق المشــاة، إلى المدينة 
للرصــاص  كثيــف  إطــاق  تخللهــا  وضواحيهــا،  ومخيميهــا 
الحي والقنابل الصوتية، وسط مداهمتها للمنازل والمحال 
مــن  وإخضــاع  محتوياتهــا  وتخريــب  وتفتيشــها،  التجاريــة 

يتواجد فيها لاستجواب.
جيــش  مــن  المشــاة  فــرق  انتــشرت  شــمس،  نــور  مخيــم  في 
الاحتال فجر اليوم في حارة المحجر في مخيم نور شمس، 
وســط إطاقهــا للأعــيرة الناريــة وقنابــل الصــوت، تزامنــا مــع 
نــزوح  حالــة  يشــهد  الــذي  المخيــم  عــى  المشــدد  حصارهــا 
قــري لســكان جبــي النــر والصالحين بعــد إجبارهم عى 

إخاء منازلهم تحت تهديد الساح.
كــما يشــهد مخيــم طولكــرم انتشــارا مكثفــا لجنــود الاحتــال 
الذيــن عاثــوا تخريبــا وتدميرا لممتلكات ســكانه بعد طردهم 
منهــا وجعــل المخيــم فارغــا وخاليــا مــن مظاهــر الحيــاة، مــع 
حاراتــه  مقاطــع  وبعــض  الرابيــة  بالســواتر  مداخلــه  إغــاق 

بالأساك الشائكة.
تصعيــدا  يوميــا  مدينــة طولكــرم  تشــهد  ذلــك،  مــوازاة  وفي 
ميدانيــا في الاقتحامــات والمداهــمات لأحيائهــا وأســواقها، 
ويشمل انتشار الآليات الراجلة والمحمولة، وسط إجراءات 

فيما استشهد من عائلة الشريف: فاطمة خالد الشريف، جهاد 
خالد الشريف.

ولا تــزال طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني تواصــل البحــث عــن 
مفقوديــن تحــت الأنقــاض. كــما استُشــهد خمســة مواطنــين في 
قصــف إسرائيــي اســتهدف خيمــة تــؤوي نازحــين مــن عائلــة أبــو 

طعيمة في منطقة المواصي بخان يونس. 
وفي حــادث آخــر، استشــهد الطفــل آدم الزامــي متأثــرًا بحــروق 
بالغــة جــراء حريــق اندلــع في خيمتهــم بمخيــم المــواصي نتيجــة 

القصف الإسرائيي.
كــما شــنت طائــرات الاحتــال غــارات عى مناطق عــدة في بلدة 
عبســان الكبــيرة، بمــا في ذلــك حــي الفراحــين وحــي قديــح، مــما 
أدى إلى أضرار كبــيرة في المنــازل والبنيــة التحتيــة. وفي وقــت 
المنــارة  حــي  في  مواقــع  الاحتــال  طائــرات  اســتهدفت  لاحــق، 

مــن  الشــبان  بحــق المواطنــين خاصــة  اســتفزازية وتعســفية 
الشــخصية  هوياتهــم  عــى  والاســتياء  وتنكيــل  احتجــاز 

وهواتفهم النقالة، وفي كثير من الأحيان الاعتقال.
كــما يواصــل الاحتــال الاســتياء عــى منــازل ومبــان ســكنية 
في شــارع نابلــس والحــي الشــمالي المحــاذي لــه، وتحويلهــا 
لثكنــات عســكرية بعــد إجبــار ســكانه عــى إخائها قرا، مع 

تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.
عــى  المتواصــل  وتصعيــده  الإسرائيــي  العــدوان  وأســفر 
مدينــة طولكــرم ومخيميهــا عــن استشــهاد 13 مواطنا، بينهم 
طفــل وامرأتــان إحداهــما حامل في الشــهر الثامن، بالإضافة 

إلى إصابة واعتقال العشرات.
4200 عائلــة مــن  نــزوح قــري لأكــثر مــن  كــما تســبب في 
ألــف   24 مــن  أكــثر  تضــم  شــمس،  ونــور  طولكــرم  مخيمــي 
مواطــن، إلى جانــب مئــات المواطنــين مــن الحــي الشــمالي 
للمدينــة بعــد الاســتياء عــى منازلهــم وتحويــل عــدد منهــا 

لثكنات عسكرية.
وألحــق العــدوان دمــارا شــاما في البنيــة التحتيــة والمنــازل 
والمحــال التجاريــة والمركبــات التــي تعرضــت للهــدم الــكي 
والجزئي والحرق والتخريب والنهب والرقة، حيث دمرت 
396 منــزلا بشــكل كامــل و2573 بشــكل جــزئي في مخيمي 

طولكــرم ونــور شــمس إضافــة إلى إغــاق مداخلهــما وأزقتهما 
بالسواتر الرابية.

جنوب خان يونس، مع قصف مدفعي طال المنطقة ذاتها.
في سياق متصل، استُشهدت الفتاة شام محمود الروس متأثرة 
اســتهدف  أســبوع في قصــف  قبــل  بهــا  أُصيبــت  التــي  بجراحهــا 
خيمــة عائلتهــا شــمال غــرب مدينــة خــان يونــس. كــما انتشــلت 
طواقم الدفاع المدني جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض 

منزل دُمّر في قصف إسرائيي عى جباليا.
مــن جانــب آخــر، استشــهد المســن ماجــد الحرازيــن )70 عامًــا( 
جــراء قصــف مدفعــي إسرائيــي اســتهدف شــارع المنصــورة في 
حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة، كــما استُشــهد الشــاب هــاني 
الــزق في غــارة جويــة عــى الحــي ذاتــه. وتواصــل قــوات الاحتــال 
حرب الإبادة عى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
مخلفــة وراءهــا أكــثر مــن 164 ألــف شــهيد وجريــح، غالبيتهم من 

النساء والأطفال، فضاً عن أكثر من 14 ألف مفقود.

محلل إسرائيلي: حماس 
تخوض حرب عصابات والجيش 

يغرق في مستنقع غزة
الناصرة/ وكالات: 

قال المحلل العســكري بصحيفة معاريف الإسرائيلية آفي أشــكنازي إن حركة حماس تقاتل جيش 
الاحتال الإسرائيي عبر "خايا حرب العصابات"، وإن قرارات المستوى السياسي تدفع القوات 

للغرق في مستنقع غزة، حسب وصفه.
وأكد أشــكنازي في تحليل له أمس، أن حماس تحاول الحفاظ عى قواتها العســكرية، ومقاتلوها 

يعرفون هذه الأرض، فهي معقلهم.
وتابع قائا "إنهم لا يخوضون معركة دفاعية، بل هجومية عبر خايا حرب العصابات، فهم يراقبون 

القوات )الإسرائيلية( من بعيد، ويعلمون أين تعمل، وما روتينها، ويبحثون عن نقاط الضعف".
وأضــاف أن تلــك الخايــا تفضــل العمــل في فــرة مــا بعــد الظهــر في ضــوء النهــار، و"عندمــا يدركــون 
الســاعة المناســبة، يخرجــون مــن عــدة فتحــات لنفق واحــد ويبدأ الهجوم بصاروخ مضــاد للدبابات، 

ثم تأتي نيران القناصة أو إسقاط القنابل".
ورأى المحلل الإسرائيي أن المشكلة لدى )إسرائيل( ليست في الإدارة التكتيكية للحرب من قبل 

الجيش بل تقتر عى المستوى السياسي فقط.
وقــال أشــكنازي إن الطبقــة السياســية "تخــوض حربــا مــن أجــل البقــاء الســياسي، وقراراتهــا تدفــع 

الجيش إلى واقع الغرق في مستنقع".
ودعــا إلى إبــرام اتفــاق مــع حــماس لتبــادل الأسرى "حتــى لــو كان الثمــن باهظــا" بالإفــراج عــن أسرى 

فلسطينيين أو حتى "تقديم الضمانات بعدم تجدد الحرب".
وأضاف "حماس هي حماس، وعاجا أم آجا ســوف تنتهك بطريقة أو بأخرى أحد بنود الاتفاق، 
وهــو مــا سيســمح لإسرائيــل بالتحــرك لاســتكمال أهــداف الحــرب لحرمانهــا مــن القــدرة عــى الحكــم 

والعسكرة".
ورأى أشــكنازي أن الكلــمات "الجامحــة والوقحــة" التــي وجههــا وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش 
لرئيس أركان الجيش إيال زامير خال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي )الكابينت( قبل 

أيام توضح المأزق الذي يعيشه بعض أعضاء القيادة السياسية.
وقال إن "عدم قدرتهم )القادة السياسيين( عى اتخاذ القرارات يصعّب إدارة الحملة بشكل جيد 

وسريع وحاسم".
وأضــاف أنــه "عندمــا يحــدث ذلــك في هــذا النــوع مــن الحمــات حيــث يوجــد عــى أحــد الجانبــين 

جيش كبير وعى الجانب الآخر منظمة حرب عصابات، يصبح الجيش الكبير عرضة للخطر".

استشهاد 38 فلسطينيًا في غارات 
إسرائيلية على قطاع غزة 

الاحتلال يواصل تشريد الآلاف من مخيمين بطولكرم
استشهاد فتى فلسطيني برصاص 

الاحتلال شرق نابلس

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين جنوب القطاع
أبو عبيدة: مجاهدونا لا يزالون يخوضون معارك 

بطولية وينفذون كمائن محكمة
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غزة/ فلسطين: 
أن  مــن  بغــزة  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  حــذر 
"قطــاع غــزة عــى شــفا المــوت الجماعــي، نتيجــة اتســاع 
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أعلــن  حــين  في  المجاعــة"، 
التابــع للأمــم المتحــدة، الجمعــة، نفــاد جميــع مخزوناتــه 
الغذائيــة في قطــاع غــزة الــذي دمّرتــه الحــرب ومنعــت 
منــذ  إليــه  إنســانية  مســاعدات  أي  دخــول  )إسرائيــل( 

الثاني من مارس/ آذار.
وقــال المكتــب في بيــان صحفــي أمــس: إن "المجاعــة 
تتســع، وأكــثر مــن مليــون طفــل أصبحوا في بــؤرة الخطر 
والقطاعــات الحيويــة تنهار وســط حصار خانق وصمت 

دولٍي مخزٍ.
الكارثــة  تفاقــم  اســتمرار  مــن  التحذيــر  "نجــدد  وأضــاف 
ومخيــف،  متســارع  بشــكل  غــزة  قطــاع  في  الإنســانية 
في ظــل مواصلــة الاحتــال "الإسرائيــي" فــرض حصــار 
ومنــع  كامــل،  بشــكل  المعابــر  إغــاق  وتعمــده  خانــق، 
منــذ  الإنســانية  الغذائيــة والمســاعدات  المــواد  دخــول 
55 يومــاً متواصلــة، مــا أدى إلى تفــي المجاعــة عــى 

نطــاق واســع، ووضــع أكــثر مــن 2.4 مليــون إنســان في 

مواجهة خطر الموت جوعاً".
بــل  تهديــد،  مجــرد  تعــد  لم  اليــوم  المجاعــة  أن  وبــين 
أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب 
الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفاً، في واحدة 
مــن أبشــع صــور القتــل الجماعــي البطــيء، وفي وقــت 
يعــاني فيــه أكــثر مــن 60,000 طفــل مــن ســوء تغذيــة 

حاد.
وأوضــح أن أكــثر مــن مليــون طفــل يشــتكون مــن الجــوع 
اليومــي، الــذي تســبب بالهــزال وســوء البنيــة الجســمية 
الأسر  آلاف  أجُــبرت  فيــما  الخطــر،  بــؤرة  في  وأصبحــوا 
الفلســطينية عــى مواجهــة المــوت جوعــاً بعــد عجزهــا 

عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
دخلــت  غــزة  قطــاع  في  التحتيــة  البنيــة  أن  إلى  وأشــار 
مرحلــة الانهيــار الكامــل، حيــث خرجــت 38 مستشــفى 
"الإسرائيــي"  الاحتــال  قصــف  بفعــل  الخدمــة  عــن 

للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.
الميــاه  محطــات  مــن   90% مــن  أكــثر  أن  عــى  وشــدد 
الوقــود  انعــدام  العمــل بســبب  والتحليــة توقفــت عــن 
ممنهجــة  تدمــير  خطــة  إطــار  في  الممنهــج  والتدمــير 

ودعــا إلى تشــكيل لجــان دوليــة مســتقلة للتحقيــق في 
جريمــة التجويــع والقتــل البطيء التــي يرتكبها الاحتال 

في قطاع غزة.
وأكدت ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة 
وغــير  الظــالم  الحصــار  وإنهــاء  الُممنهجــة  التجويــع 
القانوني المفروض عى قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل 

متواصل.
وناشــدت كل أصحــاب الضمائــر الحيــة في هــذا العــالم 
أن يتحركــوا فــوراً، فالأطفــال في غــزة يموتــون جوعاً أمام 
عــن  الــركام  في  يبحــن  الأمهــات  بينــما  العــالم،  مــرأى 
فتــات يســد رمــق صغارهــن، والمــرضى يحتــرون في 

مشافٍ با دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
التابــع  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أعلــن  ذلــك،  بمــوازاة 
مخزوناتــه  جميــع  نفــاد  الجمعــة،  المتحــدة،  للأمــم 
الغذائيــة في قطــاع غــزة الــذي دمّرتــه الحــرب ومنعــت 
منــذ  إليــه  إنســانية  مســاعدات  أي  دخــول  )إسرائيــل( 

الثاني من مارس/ آذار. 
وقــال برنامــج الأغذيــة العالمــي في بيــان "اليــوم )أمــس( 
ســلّم برنامــج الأغذيــة العالمــي آخــر مخزوناتــه الغذائيــة 

يقودها الاحتال.
 ولفــت إلى أن جميــع المخابــز في قطــاع غــزة أغُلقــت 
تمامــاً نتيجــة انعــدام الطحين والوقود، ورفض الاحتال 

إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
إبــادة  جريمــة  هــو  غــزة  قطــاع  في  يجــري  مــا  أن  وعــدّ 
جماعية موثقة بالصوت والصورة، وعى مرأى ومسمع 

العالم بأسره، دون أن يُحركّ المجتمع الدولي ساكناً.
ودان المكتب بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج 
التــي يرتكبهــا الاحتــال، كذلــك الصمــت الــدولي عــى 
هــذه الجريمــة النكــراء والتــي يُصنفهــا القانــون الــدولي 

كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وحمل الاحتال المســؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، 
ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، 
وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، 
وألمانيا، وفرنســا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر 

له ولجرائمه ضد الإنسانية.
وطالــب بفتــح ممــر إنســاني آمــن بشــكل فــوري وعاجــل 
وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان 

فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

قطــاع  في  الســاخنة  الوجبــات  مطابــخ  إلى  المتبقيــة 
غــزة. ومــن المتوقــع أن ينفــد الطعــام مــن هــذه المطابــخ 

بالكامل في الأيام المقبلة".
معابــر  إسرائيــل  أغلقــت  المــاضي،  مــارس   2 وفي 
والوقــود  الإغاثيــة  المســاعدات  أمــام  الثاثــة  القطــاع 
واســتأنفت الإبــادة الجماعيــة. ويعتمــد فلســطينيو غزة 
البالــغ عددهــم 2.4 مليــون نســمة، بشــكل كامــل عــى 
الجماعيــة  الإبــادة  حولتهــم  بعدمــا  المســاعدات  تلــك 
المتواصلــة منــذ 19 شــهرا إلى فقــراء، وفــق مــا أكدتــه 

بيانات البنك الدولي.
ومطلع مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من 
اتفــاق لوقــف إطــاق النــار وتبــادل أسرى بــين "حــماس" 
الثــاني  كانــون  ينايــر/   19 في  سريانــه  بــدأ  وإسرائيــل 
واســتأنفت  منــه،  تنصلــت  إسرائيــل  لكــن  المــاضي، 
أكتوبــر/   7 ومنــذ  الشــهر.  ذات  مــن   18 في  الإبــادة 
تشريــن الأول 2023 ترتكــب إسرائيــل بدعــم أمــيركي 
مطلــق إبــادة جماعيــة بغــزة، خلّفت أكــثر من 168 ألف 
أطفــال  معظمهــم  الفلســطينيين،  مــن  وجريــح  شــهيد 

ونساء، وما يزيد عى 11 ألف مفقود.

ارتفاع عدد الشهداء 
الصحفيين في غزة إلى 212 

منذ أكتوبر 2023
غزة/ فلسطين: 

ارتفــع عــدد الشــهداء مــن الصحفيــين الفلســطينيين الذيــن قتلتهــم )إسرائيــل( خــال حــرب الإبــادة 
جــراء قصــف  مــن  أبــو حســنين  الصحفــي ســعيد  بعــد استشــهاد   ،212 غــزة إلى  عــى  المســتمرة 

إسرائيي، بحسب ما أعلنه مكتب الإعام الحكومي في القطاع.
وقال مكتب الإعام الحكومي في بيان صادر أمس: "ارتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في قطاع 
غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 212 صحفياً"، ولفت إلى أن أبو حسنين كان يعمل في إذاعة 

صوت الأقصى.
وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف الممنهج للصحفيين والإعاميين الفلسطينيين"، مطالباً 
الاتحــاد الــدولي للصحفيــين واتحــاد الصحافيــين العــرب والمؤسســات الدوليــة المعنيــة بالصحافــة 

"بإدانة هذه الجرائم وماحقة الاحتال الإسرائيي أمام المحاكم الدولية".
وكانــت مســيّرة إسرائيليــة قــد اســتهدفت بشــكل مبــاشر الخيمــة التــي كان يوجــد فيهــا ســعيد أبــو 

حسنين مع عائلته في دير البلح، وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنته.
وســعيد أبــو حســنين هــو رابــع صحفــي فلســطيني تقتلــه قــوات الاحتــال منــذ بدايــة إبريــل، بعــد 
الصحفي محمد بردويل الذي استشهد في مطلع الشهر الحالي مع عائلته جراء قصف إسرائيي 
اســتهدف شــقته، والصحافيين حلمي الفقعاوي وأحمد منصور بعد اســتهداف مســيّرة إسرائيلية 
خيمة خاصة بالصحفيين الفلسطينيين أمام مستشفى ناصر في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في 

السابع من إبريل.
وكانت دولة الاحتال قد تصدرت قائمة قتلة الصحفيين في العام الماضي وفقاً للتقرير السنوي 
الذي تصدره لجنة حماية الصحافيين، كما حمّل تقرير لمنظمة مراسلون با حدود في ديسمبر/ 
كانــون الأول المــاضي، الجيــش الإسرائيــي المســؤولية عن ثلــث الوفيات غير الطبيعية للصحفيين 
في أنحاء العالم في 2024. في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتال اعتقال 43 صحافياً، وفقاً 

للمكتب الإعامي الحكومي في غزة.

حائزات على جائزة نوبل 
للسلام يطالبن بوقف فوري 

للإبادة الجماعية في غزة
غزة/ فلسطين:

طالبــت 8 حائــزات عــى جائــزة نوبــل للســام باتخــاذ إجــراءات فوريــة لوضــع حــدٍّ للإبــادة الجماعيــة 
في غــزة، وإنهــاء الاحتــال الإسرائيــي لــلأراضي الفلســطينية. جاء ذلك في بيــان صادر عن "مبادرة 
نوبل للمرأة"، حيث شدد البيان عى أن العنف المستمر والانتهاكات الإسرائيلية ليست حوادث 
معزولــة، بــل هــي جــزءٌ مــن حملــة منهجيــة لمحــو الهويــة الفلســطينية. ودعــت المبــادرة المجتمــع 

الدولي للتحرك العاجل لإنهاء هذه الفظائع.
البيان تضمن 8 مطالب رئيســة، منها وقف فوري للجرائم ضد الإنســانية في غزة، وإنهاء الاحتال 
غــير القانــوني، وفــرض حظــر عــى توريــد الأســلحة إلى إسرائيــل. كــما دعــت الحائــزات عــى الجائزة 

إلى ضمان وصول كامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الإجاء الطبي العاجل.
بالعدالــة والمســاءلة، أكــدت المبــادرة عــى ضرورة ماحقــة مرتكبــي جرائــم الحــرب  فيــما يتعلــق 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  المتحــدة لإغاثــة  الأمــم  وكالــة  ودعــم عمــل  الجنــسي،  والعنــف 
)أونروا(. كما طالبت بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من عنف الجيش 

والمستوطنين.
كــما أشــارت الحائــزات عــى الجائــزة إلى ضرورة إشراك المــرأة الفلســطينية في عمليــات الســام 

والإعمار، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، ودعم المنظمات النسوية الفلسطينية.
الوفــد الــذي نظّمتــه "مبــادرة نوبــل للمــرأة" زار شرقــي القــدس المحتلــة والضفــة الغربيــة، حيث وثّق 
توسّــع المســتوطنات وهجــمات المســتوطنين، وانتقــل بعدهــا إلى عــمان لاســتماع إلى شــهادات 

نساء فلسطينيات، من طبيبات وصحفيات وناشطات.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الاجئــين  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  أفــادت 
مليــون  نصــف  نحــو  بــأنّ  أمــس،  )أونــروا(،  الفلســطينيين 
فلســطيني نزحــوا في قطــاع غــزة في خــال شــهر مــارس/ آذار 
المــاضي، عــى خلفيــة أوامــر الإخــاء التــي أصدرهــا جيــش 
الاحتــال في حربــه المتواصلــة عــى القطــاع المحــاصر، التــي 
كان قــد اســتأنفها في 18 مــارس بعــد هدنــة هشّــة لم تــدم 

شهرَين ولم تخلُ من الخروقات العسكرية الإسرائيلية.
وأوضحــت وكالــة أونــروا، في تدوينــة نشرتهــا عــى حســابها 
الإسرائيليــة  الإخــاء  أوامــر  أنّ  إكــس،  موقــع  عــى  الرســمي 
المتكرّرة لا ترك للفلســطينيين في قطاع غزة ســوى مســاحة 

مجزّأة وغير آمنة تقلّ عن ثلث مساحة القطاع. 
مــن  الأولى  الأيــام  في  بــدأت  الــذي  الأوامــر  هــذه  أنّ  يُذكــر 
الحــرب التــي شــنّتها )إسرائيــل( عــى قطــاع غــزة في أكتوبــر/ 
تشرين الأول من عام 2023، عمد الاحتال من خالها إلى 
تهجــير الفلســطينيين بدايــة مــن شــمال القطــاع إلى الوســط 
والجنــوب، مدّعيــاً أنّ تلــك المناطــق "آمنــة". لكــنّ )إسرائيــل( 
غــزة  أهــل  لتهجّــر  يوميــة،  بوتــيرة  إخــاء  أوامــر  تصــدر  ظلّــت 

مرّات عديدة من الوسط والجنوب أيضاً.
وأول مــن أمــس، وجّــه جيــش الاحتــال أوامــر إخــاء جديــدة 
إلى الفلســطينيين في منطقتَــي بيــت حانــون والشــيخ زايــد 
في شــمال قطــاع غــزة تمهيــداً لتنفيذ هجــوم عليهما. وتصدر 
مناطــق  تطــاول  إخــاء  أوامــر  الأخــيرة،  الفــرة  في  إسرائيــل، 
مختلفــة، مــن بينهــا بيــت لاهيــا وبيــت حانون وجباليا شــمالًا، 
مناطــق في  كلهــا جنوبــاً وكذلــك  رفــح  بالإضافــة إلى مدينــة 

القاهرة/ فلسطين:
الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  تريحــات  أثــارت 
محمود عباس في المجلس المركزي، التي أســاء 
غضــب  موجــات  الفلســطينية،  للمقاومــة  فيهــا 
عارمة في الأوساط العربية. وكان آخر المعلقين 
مرتــى  المستشــار  التريحــات  هــذه  عــى 
منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقًا، 
والمحامي المعروف في مر. وفي تعليقٍ قوي، 
قال منصور: "لو قلت لك إنك ابن ســتة وســتين 
كلب حتزعل؟!"، مشــيًرا إلى شــدة الإســاءة التي 
وأضــاف  الفلســطينية.  للمقاومــة  عبــاس  وجههــا 
تقاتــل  مقاومــة  يشــتم  الرجــل  "هــذا  منصــور: 
وتدافــع مــن أجل تحرير بادها؟!"، موجهًا بذلك 

انتقادًا لاذعًا لموقف عباس.
وتابع منصور، في حديثه لوسائل الإعام مرية 
حــماس،  فيهــا  يوجــد  لا  هنــاك  "الضفــة  أمــس: 
فلــماذا تقتــل إسرائيــل يوميًــا العــشرات وتواصــل 
مــن  أبعــد  الأراضي؟". وذهــب منصــور  مصــادرة 
منهــا  مقبولــة  غــير  "المقاومــة  أن  ليؤكــد  ذلــك 
تسليم ساحها"، قائاً: "أن أوافق عى أن تسلم 
حــماس ســاحها بــشرط واحــد، أن يخلــع نتنياهــو 

مابسه أولًا".
كل  سيســتبيح  "الاحتــال  أن  منصــور  وأضــاف 
شيء إذا مــا حصــل ذلــك"، مؤكــدًا عــى ضرورة 
تمســك المقاومــة بســاحها دفاعًــا عــن الأراضي 

الفلسطينية.

مدينة خانيونس الجنوبية. 
هــذه  عــى  العــادة  في  )إسرائيــل(  هجــمات  تقتــر  ولا 
المناطــق، بــل تســتهدف أيضــاً المناطــق والأماكــن التــي ينزح 
والمستشــفيات،  المــدارس  فيهــا  بمــا  الفلســطينيون،  إليهــا 
الأمر الذي يتســبّب في ســقوط عشرات الشــهداء والجرحى 
يوميــاً في إطــار حــرب الإبــادة الجماعيــة المتواصلــة منــذ أكثر 

من عام ونصف عام.
الماجــئ  أنّ  أمــس،  تدوينتهــا  في  أونــروا،  وكالــة  وأضافــت 
المكتظــة في قطــاع غــزة حالتهــا مزريــة، في حــين أنّ مقدّمــي 
والمــوارد  بعملهــم  القيــام  أجــل  مــن  يكافحــون  الخدمــات 

المتبقية عى وشك النفاد من جرّاء الحصار الإسرائيي. 
يُذكــر أنّ الاحتــال الإسرائيــي يمنــع، منــذ الثــاني مــن مــارس 
المــاضي، إدخــال أيّ مســاعدات إنســانية أو إمــدادات مهــما 
الفلســطيني،  القطــاع  كانــت طبيعتهــا إلى المحاصريــن في 
الأمــر الــذي يفاقــم الأزمــة الإنســانية فيــه ويهــدّد ســكانه عــى 

مختلف الصعد.
أنّ  أمــس،  مــن  أول  أونــروا،  وكالــة  بيّنــت  نفســه،  الإطــار  في 
قطــاع  عــى  الإسرائيليــة  الســلطات  تفرضــه  الــذي  الحصــار 
في  سريــع  نفــاد  إلى  يــؤدّي  يومــاً   50 مــن  أكــثر  منــذ  غــزة 
الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود 

والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال. 
وكشــفت أن إمــدادات الدقيــق نفــدت لديهــا، ولم يتبــقَّ في 
مخازنهــا إلا 250 طــرداً غذائيــاً، بحســب مــا جــاء في تقريــر 
يغطّــي الأســبوع الممتــدّ مــن 16 إبريــل/ نيســان الجــاري إلى 

الـ22 منه. 

يُذكــر أنّ الطــرد الغــذائي الواحــد يحتــوي عــى الأرزّ والعدس 
المجفّــف  والحليــب  والســكر  والملــح  والزيــت  والفاصوليــا 
والحمــص والحــاوة الطحينيــة والخمــيرة والأســماك المعلبة، 
وهو مخصّص لتلبية احتياجات أسرة مكوّنة من خمسة أفراد 

مدّة أسبوعَين.
توزيــع  عــى  قدرتهــا  عــدم  مــن  الأمميــة  الوكالــة  وحــذّرت 
الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة بسبب استمرار 
الحصــار الإسرائيــي المفــروض عــى المســاعدات الإنســانية 

في القطاع. 
وفي سياق متصل، طالبت كلّ من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، 
عاجلــة،  بصــورة  الأربعــاء،  أمــس  مــن  أوّل  مشــرك  بيــان  في 
إسرائيل بإنهاء حصارها المشدّد المفروض منذ أكثر من 50 
يوماً الذي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهته، حذّر المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريــك مــن أنّ الأطفــال في قطــاع غــزة يتضــوّرون 
جوعــاً والمــرضى لا يتلقّــون العــاج والنــاس يموتــون، مشــدّداً 

عى أنّ الوقت قد حان لرفع القيود فوراً. 
وقــد أدّت القيــود التــي يفرضهــا الاحتــال الإسرائيــي عــى 
المســاعدات وغيرهــا مــن الإمــدادات المخصّصــة لقطــاع غــزة 

إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
الأغذيــة  برنامــج  نــشره  الــذي  الســوق  رصــد  لتحليــل  ووفقــاً 
الحصــار  أدّى  فقــد  الجــاري،  إبريــل  شــهر  في  العالمــي 
ذلــك  غــزة، ويشــمل  تفاقــم هشاشــة ســوق  الإسرائيــي إلى 
ارتفاعــاً هائــاً في أســعار المــواد الغذائيــة والســلع الأساســية 

الأخرى.

أونروا: نحو نصف مليون فلسطيني نزحوا 
في غزة خلال مارس الماضي

مرتضى منصور يرد على إساءة عباس للمقاومة: 
"هل تشتم مقاومة تدافع عن وطنها؟!"

الأغذية العالمي يعلن نفاد كل مخزونه من الطعام المخصص لأهالي القطاع

الإعلامي الحكومي يطلق نداءً لإنقاذ غزة من المجاعة قبل "الكارثة الكبرى"
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غزة/ مريم الشوبكي:
عــثر  مناســب،  بســعر  دقيــق  عــن  بحــث  جولــة  بعــد 
الباعــة في  أحــد  لــدى  دقيــق  كيــس  عــى  دلــول  أحمــد 
ســوق الصحابــة شرقــي مدينــة غــزة. أخــذ يشــم الكيــس 
الســوس  مــن  خلــوه  مــن  ليتأكــد  جيــدًا  ويتفحصــه 

والديدان.
مــن  ليتأكــد  الكيــس  يفتــح  أن  البائــع  مــن  دلــول  طلــب 
أخــذه  إلى  فاضطــر  ذلــك،  رفــض  البائــع  لكــن  نظافتــه، 
عى مضض، إذ كان سعره ٤٠٠ شيقل )الدولار يعادل 
٣.٦٠(، وهــو أقــل مــما يبــاع في الأســواق. غــاب بضــع 
دقائق، ليعود حاماً الكيس ويطلب من البائع إرجاعه 
لأنــه مــيء بالســوس والديــدان، وســط رفــض قاطــع مــن 

البائع.
لا  الدقيــق  "رائحــة  "فلســطين":  لصحيفــة  دلــول  يقــول 
تطاق، وطعمه بعد الخبز لا يمكن بلعه. فقد أكلته في 
أثنــاء المجاعــة وانقطــاع الدقيــق مــن الأســواق، واليوم لا 
أريد أن يكرر أطفالي هذه التجربة، ومن النادر أن تجد 

دقيقًا خاليًا من الشوائب في الأسواق".
ويتابع: "خزنت ثاثة أكياس دقيق قبل خمســة أشــهر، 

غزة/ صفاء سعيد:
مــع تجــدّد العــدوان الإسرائيــي وعــودة مشــاهد القصــف 
والدمار إلى شوارع قطاع غزة، توقّفت معظم المبادرات 
التعليميــة التــي كانــت تُشــكّل المــاذ الوحيــد لعــشرات 
الآلاف مــن الأطفــال، مــع غيــاب المــدارس وتدمــير البنيــة 
التحتية التعليمية جراء حرب مســتمرة منذ أكثر من عام 

ونصف العام.
لافتًــا  نشــاطًا  الماضيــة،  الأشــهر  خــال  القطــاع،  وشــهد 
إلى  ســعت  التــي  التطوعيــة  المجتمعيــة  للمبــادرات 
تعويــض الأطفــال عــن غيــاب التعليم الرســمي، ولا ســيما 
الخيــام  انتــشرت  حيــث  الأســاسي،  التعليــم  مرحلــة  في 
التعليميــة والمراكــز المؤقتــة في أماكــن النــزوح، مقدّمــةً 
إلى  والعلــوم،  والحســاب  القــراءة  في  مبسّــطة  دروسًــا 

جانب أنشطة دعم نفسي وترفيهي.
لكــن هــذه المبــادرات، التــي أدارهــا معلّمــون متطوّعــون 
بدعــم  أو  ذاتيــة  بمــوارد  المحــي  المجتمــع  مــن  وشــباب 
تجــدّد  بســبب  كامــل  شــبه  بشــكل  توقّفــت  محــدود، 
القصــف واســتهداف مناطــق واســعة في القطــاع، بمــا في 

ذلك بعض المواقع التي احتضنت تلك الفعاليات.
"الفرصــة الوحيــدة تضيــع مجــددًا" تقــول أســماء محمــد، 
مُدرّســة لغــة إنجليزيــة في أحــد المراكــز التعليميــة التــي 
المرحلــة  لطلبــة  تعليميــة  مبــادرة  إطــاق  إلى  بــادرت 
 150 مــن  أكــثر  نُــدرسّ  "كنّــا  غــزة:  الابتدائيــة في مدينــة 
الإبــادة  حــرب  عــودة  مــع  ولكــن  المركــز،  يوميًــا في  طالبًــا 

ولكــن أصابــه الســوس، فاضطررت إلى بيعه بثمن بخس 
لمــربي الطيــور، ولم أكــن أعلــم أنــه ســينقطع وســأضطر 

منتصــف شــهر مــارس وتصاعــد حــدة القصــف، اضطررنــا 
إلى التوقف عن العمل".

وتضيــف لصحيفــة "فلســطين": "كــما اضطررنــا لإيقــاف 
جميع أنشطة الدعم النفسي والرفيهي للطلبة"، مشيرةً 
وقتهــم  يقضــون  الوقــت،  ذلــك  منــذ  الأطفــال،  أن  إلى 
في الشــارع بــا تعليــم ولا أمــان ولا أي مقوّمــات تضمــن 

مستقبلهم.
 60 نحــو  فــإن  والتعليــم،  الربيــة  وزارة  تقديــرات  ووفــق 
ألــف طفــل عــى الأقــل، أغلبهــم في المرحلــة الابتدائيــة، 
باتــوا محرومــين تمامًــا مــن أي شــكل مــن أشــكال التعليــم 
بعــد توقــف هــذه المبــادرات، في وقــت لم تُســتأنف فيــه 
الدراسة في المدارس الرسمية منذ بداية الحرب، نتيجة 

لتدمير المئات منها أو تحويلها إلى مراكز إيواء.
إحــدى  مديــرة  الكاشــف،  ليــى  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
والتــي  غــزة،  مدينــة  شرق  في  التعليميــة  المبــادرات 
كانــت تحتضــن المئــات مــن طلبــة المرحلتــين الابتدائيــة 
والإعدادية، أن عودة الاحتال الإسرائيي إلى حربه عى 
القطــاع في مــارس المــاضي حوّلــت بيئــة التعليــم مجــددًا 

إلى ساحة معركة.
وقالــت لـ"فلســطين": "عــودة الحــرب عــى غــزة جعلــت 
اســتمرار أي مــشروع تعليمــي أمــرًا بالــغ الصعوبــة، خاصــةً 
الأطفــال  يعيشــها  التــي  والرعــب  الخــوف  ظــل حالــة  في 
وأُسرهــم جــراء القصــف والقتــل المســتمر بحــق المدنيــين 

في قطاع غزة".

الدقيــق لديهــا، اضطــرت إلى شراء خبــز الصــاج من أحد 
الخبازيــن بالقــرب منهــا. ومــا إن تذوقتــه حتــى تغــيرت 

مامح وجهها، فقد كان طعمه عفنًا للغاية.
تقــول أســليم لـ"فلســطين": "لم تكــن المــرة الأولى التــي 
أشــري فيهــا خبــز الصــاج مــن نفــس الخبــاز، لكنهــا المرة 
الأولى التــي أتــذوق فيهــا طعــم العفــن فيــه. وذات مــرة 
أيضًــا ابتعــت مــن أحــد الباعــة المتجولــين ثاثــة أقــراص 
مــن خبــز الفينو، وللأســف كان طعمــه عفنًا، فاضطررت 

للتخلص منه".
طعمــه  الأســواق  في  الدقيــق  أغلــب  "صــار  وتــردف: 
عفنًا، ويباع بأسعار خيالية، والناس مضطرة إلى شرائه 

لصعوبة توفير دقيق نظيف".
جــارتي  أخــبرت  المــرات  إحــدى  "في  أســليم:  وتتابــع 
بأنــه لا يوجــد لــدي دقيــق، فأرســلت لي ثاثــة كيلــوات 
مــن الدقيــق الــذي خزنّتــه لديهــا، فتفاجــأت بأنــه مــيء 
بالديــدان. وحينــما أخبرتهــا بذلــك قالــت لي إنهــا تقــوم 
بتنخيلــه ثــم إضافــة الفانيــا وحبــة البركــة وقطــرات مــن 
الخل لتغطية طعمه ورائحته، لأنها ستدفع مبلغًا كبيًرا 

وستشريه من السوق بنفس العفن".

وأشــارت لـ"فلســطين" إلى أنهــم نفّــذوا عمليــات توســعة 
عــودة  لكــن  الطلبــة،  لاســتيعاب  المبــادرة  عــى  وتطويــر 
الحــرب أوقفــت كل شيء، بســبب اســتمرار اســتهداف 
المدنيين، وتخوّف الأهالي من إرسال أبنائهم للدراسة.

ولفتــت أبــو ليلــة إلى أنــه في كثــير مــن المــرات قصفــت 
المبــادرة  موقــع  مــن  قريبــة  أهدافًــا  الاحتــال  طائــرات 
التعليميــة في شــارع عمــر المختــار قــرب مفــرق الســامر، 

ما تسبّب بحالة من الهلع والراخ بين الأطفال.

إلى شرائه بمئة ضعف عن السابق".
توفــر  عــدم  فبســبب  عامًــا(،   ٥٠( أســليم  جيهــان  أمــا 

للمبــادرة  المنتمــين  الأطفــال  مــن  العديــد  أن  وبيّنــت 
القصــف  عمليــات  نتيجــة  للإصابــة  تعرضّــوا  التعليميــة 
العنيفــة التــي شــنّها جيــش الاحتــال، مــا جعــل التعليــم 
والدراسة في نظرهم أمرًا غير ذي أولوية في ظل الخوف 

عى الحياة.
وأكــدت الكاشــف أن غيــاب التعليــم لا يعنــي فقــط ضيــاع 
تهديــدًا حقيقيًــا لمســتقبل جيــل  بــل  ثــانٍ،  عــام دراسي 
بأكمله يعاني أصاً من آثار نفســية عميقة جرّاء الحرب، 
أيضًــا  تمثّــل  كانــت  التعليميــة  الأنشــطة  أن  إلى  مشــيرةً 

متنفسًا نفسيًا واجتماعيًا للأطفال.
وأضافــت: "كل مبــادرة تعليميــة تُغلق، كأننا نُغلق نافذة 
صغــيرة يدخــل منهــا النــور إلى قلب طفــل يعيش الظلمة 
بــكل أشــكالها"، مضيفــةً: "نحتــاج إلى حمايــة هــذا الحق، 

لأنه الخط الأول في حماية مستقبل غزة".
الدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات  الكاشــف  وطالبــت 
العــدوان  لوقــف  الإسرائيــي  الاحتــال  عــى  بالضغــط 
وحــرب الإبــادة، وتأمين بيئــة آمنة تُعيد الحياة للمبادرات 
المجتمعية، وتمنح الأطفال حقهم في التعلم وسط هذا 

الركام.
في  المســؤولة  ليلــة،  أبــو  مــاك  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
الــدراسي  الفصــل  بــدء  منــذ  أنــه  الأمــل"،  "صُنّــاع  مبــادرة 
الثــاني خــال فــرة الهدنــة، ازداد عــدد الطلبــة المنضمين 
إلى الخيمــة التعليميــة ليصــل إلى أكــثر مــن 300 طالــب، 

ما اضطرهم إلى زيادة عدد الخيام التعليمية.

أمــا يــرى حــمادة )٦٠ عامًــا(، فتعــبّر عــن الحــال الــذي 
وصلنــا إليــه بتهكــم: "أصبحنا اليــوم نفاضل بين الدقيق 
المــيء بالســوس والدقيــق المــيء بالديــدان. فالــذي 
غزتــه  الــذي  مــن  وطــأة  أخــف  طعمــه  الســوس  أصابــه 

الديدان".
بديــاً  نجــد  لا  "اليــوم  لـ"فلســطين":  حــمادة  وتتابــع 
للغايــة،  مرتفــع  بســعر  ونشــريه  بــل  العفــن،  للدقيــق 
اشــتداد  مــع  أطفالنــا  جــوع  ســد  إلى  مضطــرون  فنحــن 
فصــول المجاعــة، وانقطــاع الفواكــه واللحــوم والدجــاج، 

وشح الخضار".
ومنــذ 2 مــارس/آذار المــاضي، تغلــق )إسرائيــل( معابــر 
قطــاع غــزة أمــام دخــول المســاعدات الإنســانية والمــواد 
الغذائية الأساسية، التي تعتبر شريان حياة لنحو 2.4 
مليــون فلســطيني في القطــاع. ومنــذ اســتئناف الإبــادة 
المــاضي،  مــارس/آذار  مــن   18 في  بغــزة  الجماعيــة 
قفــز ســعر كيــس الدقيــق بــوزن 25 كيلــو غرامًــا مــن 20 
شــيقاً )الــدولار يعــادل 3.60 شــواكل( إلى أكــثر مــن 
500 شــيقل، مــا يزيــد مــن الأعباء عــى النازحين الذين 

يواجهون أوضاعًا معيشية كارثية.

وأردفــت: "ليــس مــن الســهل إغاق مــشروع تعليمي كان 
الأطفــال يــرون فيــه أملهــم ومســتقبلهم، ولكــن ســامتهم 
أهــم مــن أي شيء، لذلــك كان قــرار التوقّــف المؤقــت هو 
القرار الصائب حتى تتّضح الأمور في الأسابيع القادمة".

وتُشــير بيانات حقوقية دولية إلى أن اســتمرار اســتهداف 
البنيــة التعليميــة، ســواء المبــاني أو المبــادرات الأهليــة، 
فئــة  أن  خاصــةً  الــدولي،  للقانــون  صارخًــا  انتهــاكًا  يُعــدّ 

الأطفال تبقى الأكثر تررًا في مثل هذه النزاعات.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
في مركــز إيــواء غــرب مدينــة غــزة، جلس عاصم صــاح، والد الطفلة 
تالا، يحدّق في السماء بصمتٍ طويل؛ لا يبحث عن طائرة جديدة 
في الأفــق، بــل عــن ظــلّ ابنتــه الصغــيرة، التي غــادرت في إثر صاروخ 
مــن طائــرة اســتطاع إسرائيلية اســتهدفها حينــما كانت تحاول جمع 

الحطب مع صديقاتها.
تــالا، ذات الأحــد عــشر ربيعًــا، كانت روح البيــت، كما يقول والدها 
لصحيفــة "فلســطين". "ربّيتهــا مــن حبــات عينــي، كانــت الدينامــو 
الــذي يحــركّ البيــت رغــم صغرهــا". لم تكــن مجــرد طفلــة؛ كانــت 
كتــف أمّهــا، وســند إخوتهــا، وبهجــة والدهــا. تقــوم بأعــمال تتجــاوز 

سنها بكثير، وتحمل عبء حياة أنهكت الكبار.
تعــد  غــزة، لم  عــى  الاحتــال  يشــنّها  التــي  الإبــادة  حــرب  ظــلّ  في 
الطفولة هنا تشبه ما يعرفه العالم. لم تعد المدرسة وجهة يومية، 
الغزيــين،  الأطفــال  آلاف  مثــل  تــالا،  اللعــب.  رفيقــات  الدمــى  ولا 
تحوّلــت إلى ناقلــة مــاء، وباحثــة عــن الحطــب، ومســاعدة في كل 
وتحمــل  التكيــات،  طوابــير  في  تصطــفّ  كانــت  البيــت.  تفاصيــل 
جالونــات المــاء، وتنتظــر ســاعات لتجلــب لعائلتهــا مــا يســدّ الرمــق. 
رغم كل هذا، كانت تحلم، وتحمل في قلبها أمنياتٍ أكبر من ركام 

الحرب.
كان حلمهــا أن تصبــح طبيبــة. أحبّــت قريبًا لها يعمل في مستشــفى 

كطبيــب، وســمّت نفســها "الدكتــورة ســعيدة"، نســبةً إليــه. كل مــن 
ناداها بهذا الاســم كان يُدخل فرحةً إلى قلبها، كأنها كانت تســبق 

الزمن لتحقّق حلمها، رغم أن الواقع كان يخذلها في كل لحظة.
لم تكــن الحــرب وحدهــا مــن سرقــت مــن تــالا طفولتهــا، بــل سرقتهــا 
أيضًا النظرات التي كانت توزّعها عى الوجوه في مستشفى كمال 
عــدوان، حيــث كانــت تــردّد كثــيًرا. كانــت تتأمــل الشــهداء بعفويــة 
بريئــة، تســأل وتندهــش وتُخــزّن الصــور في قلبهــا. قالــت ذات يــوم 
لوالدتهــا: "إذا استُشــهدت، نفــسي جســمي مــا يتقطّــع". لم تكــن 

تعلم أن كلماتها تلك ستكون نبوءة مؤلمة.
قبــل استشــهادها بلحظــات، صعــدت تــالا إلى ســطح منــزل عمتهــا 
المجاور للمدرســة التي باتت تؤوي عائلتها. وزّعت نظراتٍ طويلة 
عــى مــن حولهــا، مــن أقــارب وجــيران ورفــاق الطفولة. كانــت نظرات 
صامتــة، لكنهــا امتــلأت بكثــير مــن الحنــين. "كأنهــا كانــت تودّعهم"، 
تقــول أمهــا وهــي تغالــب الدمــوع، ثــم ذهبــت لجمــع الحطــب مــع 
صديقاتهــا. "رايحــة أجيــب شــوية خشــب يــا بابــا"، قالــت لوالدهــا 

وهي تغادر. لم تكن تعلم أن ذلك الخروج سيكون الأخير.
طائــرة اســتطاع إسرائيليــة كانــت تراقــب المــكان. لم يكــن هنــاك 
مســلحون، ولا أهداف عســكرية. فقط طفات يبحن عن الحطب 
لطهــو طعــام يومــي بالــكاد يكفــي العائلــة. لكــن الصــاروخ لم يُفــرّق. 
أصــاب المــكان، وتناثــرت الشــظايا. استُشــهدت تــالا، ومعهــا بعــض 

"مددناهــا  ســليمًا.  بقــي  كــما تمنــت،  لكــن جســدها،  صديقاتهــا. 
وكأنهــا نائمــة، كأنهــا تشــتكي للــه مــن ظلــم المتجبرين"، قــال والدها 

بصوت مختنق.
عالًمــا  كانــت  الحــرب؛  إحصائيــات  في  جديــدًا  رقــمًا  تكــن  لم  تــالا 
صغــيًرا مليئًــا بالحيــاة. كانــت طفلــة تحــبّ إخوتهــا لحــدّ الأمومــة. 
كانت تدافع عنهم إذا عاقبهم والدهم، وتحتضنهم عندما يخافون 
من صوت القصف. كانت تحلم... وفي غزة، الأحام تُقتل، لكنها 

لا تموت.
"كان نفسي ألبسها بلوزة الطبيب، وأشوفها تضحك بعد ما تحقق 
حلمهــا"، قــال والدهــا. لكنه الآن يحتضن صورتها الصغيرة، ويتأمل 
مامحهــا التــي لم تتغــير في استشــهادها، كــما لــو أن اللــه اســتجاب 

دعاءها الأخير.
تالا لم ترَ العالم كما يراه الآخرون، لكنها كانت تعرفه جيدًا. كانت 
تفهم معنى الظلم، وتشعر بالقهر، وتحلم بالحرية. كانت تعرف أن 

طفولتها سُرقت، لكنها لم تتوقف عن الحب والعطاء.
ووصيتهــا  وحكايتهــا،  صورتهــا،  بقيــت  تــالا،  غابــت  وقــد  واليــوم، 

الصغيرة شاهدةً عى جريمة لا تُغتفر.
تحوّلــت  كيــف  العــالم  "فليســمع  والدهــا:  صــوت  الدنيــا  فلتســمع 
أمنيات أطفال غزة؛ بدل أن يحلموا باللعب أو السفر، باتوا يتمنون 

ألّا يتقطّع جسدهم إذا استُشهدوا."

تالا الصغيرة.. استُشهدت بجسدٍ كامل وقلبٍ مكسور

الغزيون في مواجهة شبح المجاعة: 
الدقيــق العفـــن يــهــدد حيـــاتهـــم بأســـعار مرتـفــعـة

الحرب تسرق الطفولة والتعليم من أطفال غزة مجددًا
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عنرية مقززة تلك التي تمارسها عصابات الإبادة من الصهيونية؛ 
فهــي ليســت ســلوكًا معــاصًرا أو جديــدًا، بــل هــي جــزء مــن تاريخهــم 
المتأصــل الــذي أصبــح العــالم اليــوم يدركه أكثر من أي وقت مى. 
هــذه العنريــة البغيضــة تجــاه البشرية والإنســانية في كل أشــكالها 
بــل  فقــط،  والمســلم  والعــربي  الفلســطيني  عــى  مقتــرة  ليســت 
تتجــى في كل مــا يتعلــق بالآخريــن. وكأنمــا اليــوم، نســمع مــا قالــه 
كَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ{ ]ق: 22[. الله تعالى }فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَرَُ

منذ اليوم الأول للمحرقة، تم تعريف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات 
بشريــة"، وفي وقــت ســابق تــم وصفهــم بالراصــير. كــما يتحــدث 
وقتــل  دمائهــم  اســتباحة  وضرورة  "الأغيــار"  عــن  المقــدس  كتابهــم 
أطفالهــم تحســبًا للمســتقبل. ووصلــت عنريتهــم إلى إباحــة بقــر 
بطون الحوامل كما حدث مع نساء غزة وأطفالها، حيث كان العدد 
الأكــبر مــن شــهداء المحرقــة مــن الأطفال والنســاء، وهــم ضحايا هذه 

العقلية الإجرامية.
تاريخيًــا  المتأصلــة،  فطرتهــم  في  يتجــذر  العنــري  الخطــاب  هــذا 
ــيَن سَــبِيلٌ{ ]آل عمــران: 75[. هــم "الجويــم"،  يِّ }لَيْــسَ عَلَيْنَــا فِي الُأمِّ
البهائــم الذيــن لا ســبيل عليهــم، ليســوا بــشراً وليــس لهــم اعتبــار في 
الإنســانية. الأغيــار، كــما يطلقــون عليهــم، هــم خلقــوا لخدمــة اليهود 
فقــط، ولا قيمــة لحياتهــم ولا ديــة لهــم، ولا إثــم في قتلهــم. هــذه هــي 
النظــرة التــي يرددهــا كبارهــم عانيــة في أيــام المحرقــة وفي مواجهــة 
البشرية، بل لا يُسمح للبشرية بمراجعة سلوكهم العنري الفاشي 

البغيض.
"نحــن أبنــاء اللــه وأحبــاؤه"، هــذا هــو الزعــم العنــري الــذي يرفعــه 
بُكُــم{  يُعَذِّ فَلِــمَ  }قُــلْ  قائــاً:  عليهــم  يــرد  تعــالى  اللــه  لكــن  اليهــود. 
]المائــدة: 18[. هــذه النظــرة العنريــة التــي تشــبه إلى حــد بعيــد 
نْــهُ{ ]الأعــراف: 12[، وهــي التي  إبليــس عندمــا قــال: }قَــالَ أَنَــاْ خَــيْرٌ مِّ
آلهتهــم  قــوة  إلى  مســتندين  الآخريــن  عــى  أســيادًا  منهــم  تجعــل 

ةً{ ]فصلت: 15[. ا قُوَّ الباطلة، كما يتباهون قائلين: }مَنْ أَشَدُّ مِنَّ
نروهــم  مــن  عــى  حتــى  الاســتعاء  إلى  بهــم  الأمــر  وصــل  لقــد 
ــاسِ{ ]آل عمــران: 112[، فهــا هــو بايــدن،  ــنَ النَّ وأمدوهــم }حَبْــلٍ مِّ
الــذي ســقط ضحيــة اســتعائهم العنــري، ليتــم شــطبه مــن التاريــخ 
بدمــاء غــزة البريئــة التــي أزهقتها عصاباتهم. ويقول لهم كبيرهم في 
خطــاب فرعــوني: }مَــا أُرِيكُــمْ إِلاَّ مَــا أَرَى{ ]غافــر: 29[، زاعــمًا أن دولة 
ــا أُوتِيتُهُ عَىَ  َ العصابــات نشــأت فقــط مــن مهارة وكفــاءة اليهود، }إنِمَّ
عِلْمٍ عِندِي{ ]القصص: 78[، ولا فضل لأمريكا عليها، بل بالعكس، 

فضلها عى أمريكا.
لكنها ســنة الله، التي لا محالة ســتنفذ. إذ ســيأتيهم ما لا يحســبون، 
ــيِ  ــا نُمْ َ َنفُسِــهِمْ إنِمَّ ــيِ لَهُــمْ خَــيْرٌ لأِّ ــا نُمْ َ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَنمَّ َّ الَّ }وَلَا يَحْسَــنَ

هِيٌن{ ]آل عمران: 178[. ا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّ لَهُمْ لِيَزدَْادُوا إثًِْ

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 

يّينَ سَبيلٌ﴾    ﴿لَيسَ عَلَينا فِي الُأمِّ
 ]آل عمران: 75[

غزة/ نور الدين جبر:
لم تتوقــف محــاولات الاحتــال الإسرائيــي للتهجير 
غــزة،  قطــاع  في  الفلســطيني  للشــعب  القــري 
ضمن مســاعيه لبســط ســيطرته عى القطاع، لكنها 
تُقابــل برفــض فلســطيني لانصيــاع لأوامــر الاحتال 

وتفريغه من السكان.
التواصــل  مواقــع  ضجــت  الأخــيرة،  الأيــام  وفي 
والصفحــات  المنشــورات  بعــشرات  الاجتماعــي 
المــزورة التــي تدعــو المواطنــين في قطــاع غــزة إلى 
ضرورة الســفر والهجــرة إلى خــارج القطــاع عبر مطار 
مختلفــة  دول  إلى  المحتلــة  الأراضي  في  "رامــون" 

حول العالم.
يرفــض المواطــن جمال ســامة خطــط التهجير التي 
"لــن  لهــا الاحتــال في الآونــة الأخــيرة قائــا:  يــروج 
أتــرك فلســطين وقطــاع غــزة تحديــداً الــذي وُلــدت 
فيــه، فلــن أجــد أفضــل من بلدي وســأبقى هنا مهما 

كلفني الثمن".
"فلســطين  "فلســطين":  لصحيفــة  ســامة  يضيــف 
ولــن  الميعــاد،  أرض  وهــي  ومقدســة  مباركــة  أرض 
أجــد أي راحــة خــارج قطــاع غــزة، لذلــك فــإن هــذه 
ســتنتهي   )..( تفلــح  لــن  الإسرائيليــة  المحــاولات 

الحرب بإذن الله وتعود الحياة".
العــالم والضمائــر الحيــة للضغــط  ويدعــو كل دول 
عــى الاحتــال لوقــف جرائــم الإبــادة التــي يرتكبهــا 
ضــد قطــاع غــزة، وفتــح المعابــر الحدوديــة وإدخــال 
المســاعدات الاغاثيــة والســلع الغذائيــة، مــن أجــل 

انقاذ السكان الذين يعيشون ظروفاً قاسية جداً.
فيــما تتســاءل أم بــال عليــان "ويــن بدنــا نــروح؟ مــا 
في أجمــل مــن فلســطين، وهــذه غــزة بلدي ســتبقى 

صامدة وسيزول الاحتال بإذن الله".
لـــ  الصمــود  نــبرة  يعلــوه  بصــوت  عليــان  وتقــول 
"فلســطين": احنــا صامديــن حتــى المــوت ومــا بدنــا 
نهاجــر، ولا اتــرك غــزة مهــما كلفنــي الثمــن، فهــذه 
بلــدي التــي تربيــت فيهــا ولن أجد أجمل وأغى من 

وطني )..( الي بطلع من داره بنقل مقداره".
بتهجيرنــا  الاحتــال  "محــاولات  أن  عــى  وتشــدد 
مــن أرضنــا لــن تفلــح، فنحــن نعتــز بفلســطين وغــزة 
تحديدا، وسيزول الاحتال بإذن الله"، مطالبةً كل 
العــالم بالوقــوف إلى جانــب قطــاع غزة ووقف حرب 
الإبــادة والســماح بإعــادة الاعــمار كي تعــود الحيــاة 

للقطاع كما كانت قبل الحرب.
أمــا الشــاب أبــو قيــس جمعــة فأكــد رفضــه المطلــق 
الــدول  تكــون  "لــن  قائــاً:  غــزة،  قطــاع  مــن  الهجــرة 
الأوروبيــة أفضــل مــن قطــاع غــزة الــذي تربينــا فيــه، 

وتنفسنا هواه".

ويضيف جمعة لـ "فلســطين"، أن الاحتال يواصل 
حــرب الإبــادة ضــد القطــاع مــن أجــل اجبــار النــاس 
لــن  لكــن  عليــه،  المطلقــة  ســيطرته  وفــرض  لركــه 
يتحقق حلم الاحتال بهذا الأمر وسنُعيد بناءه ولو 

عى حساب أرواحنا".

جريمة حرب
وتؤكد جهات حقوقية وأممية دولية رفضها لإصرار 
الاحتال عى تهجير الفلســطينيين من قطاع غزة، 

معتبرةً تلك السياسة "جريمة حرب".
الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وقــال 
إن المــشروع الإسرائيــي في قطــاع غــزة بلــغ ذروتــه 
نواياهــا  تُخفــي  )إسرائيــل(  تعــد  لم  إذ  الكاشــفة، 
بشــأن خطتهــا لتهجير الفلســطينيين خــارج وطنهم، 
مــن  رســمي  وبخطــاب  براحــة  تعلنهــا  باتــت  بــل 

أعى المستويات.
وأوضــح المرصــد في بيــان صحفــي، أن )إسرائيــل( 

الإجــراءات  مــن  سلســلة  عــبر  التهجــير  خطــة  تنفــذ 
الميدانيــة والمؤسســية التــي تُعيــد صياغة الجريمة 
وتُقدمها عى أنها "هجرة طوعية"، مستغلة صمتاً 
دوليــاً مطبقــاً وفّــر لهــا بيئــة آمنــة لمواصلــة ارتــكاب 
مــن  الإفــات  مــن  المســتوى  هــذا  وبلــوغ  الجريمــة 

العقاب دون رادع أو مساءلة.
في  قدمــاً  تمــي  )إسرائيــل(  أن  المرصــد،  وأكــد 
وهدفهــا  جريمتهــا  مــن  النهائيــة  المرحلــة  تنفيــذ 
الأصــي هــو الطــرد الجماعــي للفلســطينيين خــارج 
بعدمــا  غــزة،  قطــاع  خــارج  وتحديــداً  فلســطين، 
إبــادة  جرائــم  ارتــكاب  في  ونصــف  عامــاً  أمضــت 

جماعية.
وحــذّر مــن أن مــا يميــز هــذه المرحلــة عــن ســابقاتها 
إذ  واتســاعاً،  خطــورة  أكــثر  طابعــاً  تتخــذ  أنهــا  هــو 
لإبــادة  خضعــوا  انســان  مليــون   2.3 تســتهدف 
جماعية شــاملة وجرى حرمانهم من أبســط الحقوق 
الأساسية في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة 

الفائقة.
وكان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع 
غــزة، أكــد رفضــه المطلــق والقاطــع لــكل محــاولات 
ومقرحات تهجير سكان القطاع من أرضهم، مثمناً 

مواقف الدول الرافضة لهذه المخططات.
أو  المشــاركة  صحفــي،  بيــان  في  التجمــع  واعتــبر 
وخيانــة  "جريمــة  المحــاولات  هــذه  عــى  الموافقــة 
لله ولرسوله وللمؤمنين، فأرض غزة جزء أصيل من 
أرض فلسطين التاريخية وهي أرض وقف إسامي 
لا يجوز التنازل عنها أو التهاون في حماية أهلها".

والمخططــات  المشــبوهة  المحــاولات  مــن  وحــذّر 
الخبيثــة التــي ينفذهــا بعــض المارقــين والمأجوريــن 
الأهــي،  الســلم  وتهديــد  الداخــي  الأمــن  لزعزعــة 
داعياً وزارة الداخلية لتحمل مسؤولياتها كاملة في 
حماية الجبهة الداخلية، مطالباً إياها بالرب بيد 
من حديد عى كل من يسعى إلى إشاعة الفوضى 

أو إعادة حالة الفلتان الأمني.

خانيونس/ فاطمة حمدان:
خاضتهــا  ونفســيًا  وماديًــا  جســديًا  مرهقــة  عــاج  رحلــة 
نيفــين عــدوان، حتــى رزقهــا اللــه أخــيًرا بطفلها كنــان، بعد 
لشــقيقاته  ســندًا  ليكــون  الــزواج،  مــن  عامًــا  عــشر  ثانيــة 
الأربــع وشــقيقه المريــض. لحظــة رؤيتها له أنســتها عذاب 

السنوات، وأحيت الأمل في قلبها من جديد.
نيفــين، زوجــة الصحفــي أحمــد عــدوان مــن مدينــة رفــح، 
تزوجــا قبــل واحــد وعشريــن عامًــا، ورُزقــا بأربــع بنــات، ثــم 
أنعم الله عليهما بولد ســمّياه حكمت. لكن حكمت جاء 
إلى الدنيــا بمعانــاة صحيــة كبــيرة اكتشــفتها نيفــين منــذ 

اللحظات الأولى بعد الولادة.
فرحتنــا  "كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  عــدوان  تقــول 
عظيمــة بمولــود ذكــر يكــون ســندًا لشــقيقاته الأربــع، لكــن 
الفرحة لم تدم طوياً. بمجرد عودتي للمنزل لاحظت أن 

الطفل غير طبيعي، فهو غير قادر عى الإخراج".
تتابــع نيفــين: "عدنــا فورًا إلى المستشــفى، وبعد مراجعة 
وأن  مغلقــة،  لديــه  الــشرج  فتحــة  أن  اكتشــفنا  الأطبــاء، 
حجــرات قلبــه الأربــع مفتوحــة، لا يفصل بينها أي جدران، 

محاولتــان. ثــم حملــت أكــثر مــن مرة بشــكل طبيعــي، لكن 
الحمــل لم يكتمــل. وبعــد سلســلة مــن الفحوصــات، تبــين 
أننــي أعــاني مــن ســيولة في الــدم، وكان يجــب أن أحقــن 
وأثنــاء  قبــل  يوميًــا  'كليكســان'  أو  'هيباريــن'  بإبــر  نفــسي 

وبعد الحمل".
ورغــم الصعوبــات، تحقــق حلــم نيفــين، وحملــت بطفلهــا 
"كنــان". لكــن رحلــة الحمــل كانــت قاســية. تقــول: "كنــت 
الحركــة،  مــن  الأطبــاء  ومنعنــي  دائــم،  نزيــف  مــن  أعــاني 
فركــت عمــي، ولزمــت الفــراش. وكانــت ابنتــي الكــبرى 
في الثانوية العامة، تولت هي كل شؤون المنزل بجانب 

دراستها".
مــرت الشــهور العصيبــة، ورزقــت العائلــة بكنــان، الطفــل 
فاكهتــه  وأصبــح  عــدوان،  بيــت  إلى  الفــرح  أدخــل  الــذي 
ورفيــق شــقيقه حكمــت. ومع اشــتداد الحــرب الإسرائيلية 
عــى غــزة، ازدادت معانــاة الأسرة، لكــن بــراءة كنــان ولطفه 

كانا يخففان عنهم مرارة النزوح ونقص الغذاء والدواء.
اســتهدف  قصــف  أثنــاء  محقــق  مــوت  مــن  الأسرة  نجــت 
منزل جيرانهم في رفح. أصيبوا بجراح طفيفة وخرجوا من 

مــا جعــل وضعــه الصحــي حرجًــا للغايــة. وعندمــا واجهنــا 
أنهــم  تبــين  الــولادة،  عمليــة  أجــرى  الــذي  الطبــي  الطاقــم 

صنّفوه مصابا بمتازمة داون، دون أن يُبلغونا بذلك".
تحولــت الفرحــة في بيــت عــدوان إلى حــزن دائــم. الطفــل 
بالفعــل  لــه  أجُريــت  عاجلــة.  عمليــات  عــدة  إلى  يحتــاج 
عمليــات جراحيــة في غــزة، ثــم نُقــل إلى القــدس المحتلــة 
لإجراء عملية قسطرة قلبية مع فرص نجاح ضئيلة، لكنها 

تكللت بالنجاح بفضل الله.
ومن هنا بدأت نيفين واقعًا جديدًا، لم تألفه رغم خبرتها 
الطويلــة كمديــرة روضــة أطفــال. تقــول: "شــعرت بالعجــز 
التام، فلم أتعامل يومًا مع طفل بهذه الحالة. شيئًا فشيئًا 
بدأت أتعلم، وتحديت مجتمعًا لا يرحم، مجتمعًا ينعت 

المصابين بهذه المتازمة بأنهم متخلفون أو معاقون".
وبعد أن بلغ حكمت الثالثة من عمره، شــعرت نيفين بأن 
عليــه أن يكــون لــه ســند، أخ يقــف إلى جانبــه ويحميــه مــن 

قسوة نظرة المجتمع. قررت محاولة الحمل مجددًا.
توضــح نيفــين: "جربنــا الإنجــاب الطبيعي، لكن لم يحدث 
فشــلت  الأنابيــب،  أطفــال  زراعــة  إلى  لجأنــا  الحمــل. 

تحت الأنقاض، لكن نجاتهم لم تدم طوياً.
في منزل استأجروه بخانيونس، وأثناء زيارة شقيقة أحمد 
عدوان وابنها، جلس الأطفال يلعبون بفرح بعد العشاء. 
فجــأة دوى انفجــار ضخــم، غطاهــم الدخــان ومــلأ المــكان 

برائحة البارود، وتساقطت الحجارة من كل اتجاه.
تحــكي نيفــين: "فقدنــا القــدرة عــى الرؤيــة أو الحركة، كنا 
نرخ وننادي حتى سمعنا الجيران، وجاءوا لإنقاذنا رغم 
الظــام وغيــاب المعــدات. خــرج الجميــع مصابــين بجــروح 
خفيفــة، إلا كنــان... فقــد ســقط عليــه حــزام مــن الباطــون 

ألصقه بالحائط".
أُســعف كنــان إلى المستشــفى وهــو بــين الحيــاة والمــوت، 
ودخــل غرفــة العمليــات في محاولــة أخــيرة لإنقاذه. وبينما 
كانــت نيفــين تبتهــل إلى اللــه أن يحفــظ "ســندها"، قطــع 

الأطباء دعاءها بخبر قاسٍ: "كنان قد استشهد".
تقــول نيفــين بصــوت مكســور: "ربــط الله عى قلبي بصبر 
لم أكــن أتوقعــه، لم أصرخ، لم أجــن. فقــط قلــت: حســبي 
الله ونعم الوكيل عى الاحتال الذي حرمني من طفي، 
من حلمي، من سندي الذي انتظرته ثانية عشر عامًا".

استُشهد السند.. 
غارة إسرائيلية تُطفئ حلم أم بعد 18 عامًا من الانتظار

محاولات "التهجير القسري" تصطدم 
برفض سكان قطاع غزة
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مُعلنة.
ويبقــى إدراج قطــاع غــزةّ ضمــن مشــاريع الربــط الإقليمــي مرهونــاً بعوامــل سياســية 
وأمنيــة مُعقّــدة، فبينــما تســعى إسرائيــل إلى بســط ســيطرة أشــمل عــى القطــاع، 
وتسعى لتحقيق أهدافها الُمعلنة من الحرب، وفي مقدّمتها القضاء عى فصائل 
المقاومــة الفلســطينية في غــزةّ، لا تــزال هــذه الفصائــل حــاضرة ومؤثــرة ميدانياً، ما 
يُبقــي القطــاع خــارج نطــاق الحســابات الفعليــة للمشــاريع الاقتصاديــة الإقليميــة؛ 
نظــراً إلى احتــمال انــدلاع مواجهــات جديــدة قــد تســتهدف خالها المقاومــة البنية 

التحتية لأي مشروع اقتصادي يمر عبر قطاع غزةّ.

من "سنغافورة" إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط
العســكري الأمــيركي، دان كورزمــان )1922–2010(،  قــدّم الصحــافي والمــؤرخ 
تصــوراً لافتــاً لمســتقبل قطــاع غــزةّ، في مقــال نُــشر في صحيفــة نيويــورك تايمــز في 
7 ينايــر/ كانــون الثــاني 1988، بعنــوان: "مدينة-دولــة: غــزةّ قــد تصبــح ســنغافورة 
الشرق الأوســط". طرح فكرة تحويل غزةّ إلى "دولة-مدينة" عى غرار ســنغافورة؛ 
بوصفهــا كيانــاً صغــيراً، محايداً، مســتقرّاً وديمقراطيــاً، يمكن أن يتحوّل إلى نموذج 
للنهضة الاقتصادية في المنطقة. وقد اســتند هذا الطرح إلى جملة من مقوّمات 
نســيجه  وتماســك  الجغرافيــة  مســاحته  صغــر  مثــل  القطــاع،  بهــا  يتمتّــع  محليــةٍ 
الاندمــاج في  عــى  قدرتــه  ويعــزّز  التحتيــة،  بنــاه  تطويــر  يُســهّل  بمــا  الاجتماعــي، 

الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وبحســب هــذه الرؤيــة، يمكــن لغــزةّ أن تضطلــع بــدور مشــابه للــدور الــذي لعبتــه 
بيروت في عقود سابقة، باعتبارها مركزاً تجارياً إقليمياً. وتقوم الفكرة عى إنشاء 
منطقة تجارة حرةّ خالية من النزاعات، تُسهم في تحسين مستويات المعيشة عبر 
جــذب الاســتثمارات وتنشــيط النمــو الاقتصــادي. كــما تُطــرح هــذه الرؤيــة بوصفهــا 
مــن خــال  الفلســطيني الإسرائيــي،  للــراع  الحلــول المســتقبلية الممكنــة  أحــد 

تصوّر "دولة - مدينة" مستقلة ومحايدة تفتح أفقًا جديدًا لتسوية الراع.
وأخــيراً، بــرزت رؤى جديــدة بدعــم مــن إدارة الرئيــس الأمــيركي، ترامــب، تدعو إلى 
تحويــل غــزّة إلى وجهــة ســياحية فاخــرة عى غرار "الريفييرا الفرنســية". تقوم هذه 
الرؤيــة عــى إعــادة إعــمار القطــاع من خال مشــاريع ســياحية كبرى، تشــمل إنشــاء 
مجمّعــات فندقيــة ومنشــآت اســتثمارية متقدمــة، بهــدف تحويــل غــزةّ إلى مركــز 
اقتصادي يحمل طابع "ريفييرا الشرق الأوسط". غير أن هذا التصوّر يرتبط أيضاً 
بُمقرح يتمثل في تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة مثل مر والأردن، بزعم 
أن حجــم الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب يجعــل مــن إعــادة توطينهــم خــارج غــزةّ أمــراً 

ضرورياً لتنفيذ المشروع.
"غــزةّ  يقــوم تصــوّر  فبينــما  الأســس والمنهجيــات؛  الرؤيتــان جوهريــاً في  تختلــف 
ســنغافورة" عــى الإبقــاء عــى الســكان داخــل قطاع غزةّ، وتحويلــه إلى دولة-مدينة 
محايــدة تضمــن رفاهيــة مواطنيهــا عــبر اقتصــاد إنتاجــي وتجاري. يقــوم تصور "غزةّ 
الريفيــيرا" أن الحــل يكمــن في إعــادة تشــكيل القطــاع مركــزاً اســتثمارياً ســياحياً مــع 
تهجــير ســكانه. ورغــم هــذا التناقــض، تشــرك الرؤيتــان في هــدف واحــد، تحويــل 
قطاع غزّة إلى مركز اقتصادي قادر عى الاندماج في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، ناقشت ورقة تقدير موقف )صدرت عن المركز العربي للأبحاث 

مــع دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزةّ حيّــز التنفيــذ في 19 ينايــر/ 
توجهــات  بــرزت  الإبــادة،  حــرب  إسرائيــل  اســتئناف  وقبــل   ،2025 الثــاني  كانــون 
أميركية بشــأن مُســتقبل القطاع. ففي 25 من الشــهر نفســه، صّرح رئيس الولايات 
المتحــدة، دونالــد ترامــب، في حديثــه مــع الصحافيــين عى متن الطائرة الرئاســية، 
أنــهُ أبلــغ العاهــل الأردني، الملــك عبــد اللــه الثــاني، برغبتــه في أن تســتقبل كلٌّ 
مــن الأردن ومــر مزيــداً مــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزةّ. وفي 4 فبراير/ شــباط، 
وفي مُؤتمــر صحــافي مُشــرك مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيي، بنيامــين نتنياهو، في 
البيــت الأبيــض، عــبّر ترامــب عــن رغبتــه في تحويــل غــزةّ إلى مــا وصفهــا "ريفيــيرا 
الــشرق الأوســط"، تحــت "ملكيــة طويلــة الأمــد" للولايــات المتحــدة. وأخــيراً، جدد 
ترامب دعوته إلى تولي الولايات المتحدة الســيطرة عى قطاع غزةّ، وذلك خال 

استضافته لنتنياهو في البيت الأبيض بتاريخ 7 إبريل/ نيسان الجاري.
وفي مواجهــة هــذه الُمقرحــات الأميركيــة، طرحــت مــر خطــة لإعــادة إعــمار قطاع 
غــزةّ، وذلــك قبيــل انعقــاد القمــة العربيــة الطارئــة في القاهــرة في 4 مــارس/آذار 
2025. وقــد أعلــن الرئيــس المــري، عبــد الفتــاح الســيسي، أن القمّــة اعتمــدت 

المــشروع المــري، الــذي "يحفــظ حــق الشــعب الفلســطيني في إعــادة بنــاء وطنه 
والبقــاء عــى أرضــه"، داعيــاً إلى تقديــم الدعــم المــالي للصنــدوق المزمــع إنشــاؤه 

لتنفيذ هذه الخطة.
لا يمكــن النظــر إلى الُمقرحــات الأميركيــة بشــأن الســيطرة عــى قطــاع غــزةّ بمعــزل 
عــن الُمتغــيرات الجيوسياســية الُمتســارعة في منطقــة الــشرق الأوســط، ولا ســيما 
في ظل التطورات في كل من لبنان وســورية أخيراً. وفي هذا الســياق، تصاعدت 
النقاشــات بــين المحللــين السياســيين بشــأن وجــود ارتبــاط محتمــل بــين الأهــداف 
برعايــة  تحظــى  التــي  الإقليميــة  الاقتصاديــة  والمخطّطــات  الإسرائيليــة  العســكرية 

أميركية، خصوصاً الُمتعلقة بالبنية التحتية والممرّات التجارية الكبرى.
وقد أثار مراقبون تساؤلات جوهرية ما إذا كانت الحرب عى غزةّ تنطوي، في أحد 
أبعادهــا، عــى محاولــة لإعــادة رســم الجغرافيــا السياســية للمنطقــة بطريقــةٍ تمهّــد 
لدمــج القطــاع ضمــن مشــاريع اقتصاديــة إقليميــة ضخمــة، مثــل الممــرّ الاقتصــادي 

بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ورغــم مــا تُشــير إليــه تقديــراتٌ أن قطــاع غــزةّ قــد يُمثّل نقطة محوريــة محتملة ضمن 
الــرؤى الاقتصاديــة الأميركيــة للمنطقــة، لكــن إدراجــه في هــذه المبــادرات لا يــزال 
مجــردّ احتــمال نظــري، فالرؤيــة الاقتصاديــة التــي عــبّر عنهــا ترامــب، والمبنيــة عــى 
فرض سيطرة أميركية عى القطاع وتهجير سكانه، لم تُرجم بعد إلى خطة رسمية 

أو  أَســقُفٍ  ثاثــة  غــزة ضمــن  قطــاع  تجــاه  الإسرائيليــة  الإســراتيجية  تعمــل 
كل  وفي  التحقيــق.  إمكانيــة  بحســب  وأدنى  ووســط،  أعــى،  مســتويات: 
الأحــوال، فــإن المشــرك، عــى مــا يبــدو، في الأســقف الثاثــة، أي الحــد 

الأدنى المستهدف، هو أن تكون غزة با ساح، وبا حماس!!
أما السقف الأعى فهو مرتبط بمشاريع احتال قطاع غزة، وتهجير سكانه، 
وضمــه أو ضــمّ أجــزاء منــه، وإعــادة تفعيل برامج الاســتيطان، وحكمه بشــكل 

مباشر أو غير مباشر.
وهو ما يعني ضمنًا القضاء عى حماس، ونزع أسلحتها وأسلحة المقاومة. 
وثــة الكثــير مــن الحديــث حــول هذا الســقف في أوســاط اليمــين المتطرف 
والصهيونية الدينية، وهو مدعوم بغطاء أميركي حيث كرر ترامب الدعوة 

لتهجير سكان القطاع.
القطــاع،  في  ســيطرة  نقــاط  عــى  الإبقــاء  فيتضمــن  الوســط،  الســقف  أمــا 
القطــاع  أجــواء  واســتباحة  المعابــر،  في  الظاهــر  غــير  أو  الظاهــر  والتحكــم 
الضفــة  في  يحــدث  كــما  محــددة،  وضربــات  اقتحامــات  عمــل  وإمكانيــة 
الغربيــة، وحكــم غــزة بوجــود قــوات عربيــة ودوليــة أو ســلطة رام اللــه، ولكــن 
بمعايير إسرائيلية. مع ســحب فكرة التهجير والضم والاســتيطان، وتســهيل 
إعــادة  مســتلزمات  مــن  وبعــض  للقطــاع،  الأساســية  الاحتياجــات  دخــول 
الإعمار، وبوجود برنامج حثيث لنزع أسلحة المقاومة، وتحييد حماس عن 

المشهد السياسي ومشهد إدارة القطاع.
الســقفين؛  في  تحقيقــه  يمكــن  مــا  لتحقيــق  الإسرائيــي  الطــرف  سيســعى 
الأعــى والوســط، وفــق مــا يوفــره الواقع الميداني والمعطيــات عى الأرض، 
أنــه سيســتخدم هذيــن الســقفين كأدوات تفاوضيــة ضاغطــة، إذا مــا  غــير 
اســتمرت المقاومــة في أدائهــا، ســعيًا للوصــول إلى الحــد المســتهدف، مــع 
إيجــاد بيئــات ضاغطــة دوليــة وعربيــة وحتــى فلســطينية داخليــة )وتحديــدًا 
مــن ســلطة رام اللــه ومؤيديهــا(، وربمــا محاولــة المراهنــة عى اصطنــاع دائرة 
بحيــث  لتوســيعها؛  والســعي  نفســه  القطــاع  في  المقاومــة  ضــد  احتجــاج 
تتضافر حمات سياسية وإعامية عربية ودولية لإظهار حماس وكأنها هي 

ل لاتفاق، والمتسبِّب بمعاناة القطاع. الطرف المتعنِّت والُمعطِّ
كــما ســيتمُّ تقديــم وقــف الحرب والانســحاب الإسرائيي مــن القطاع، ووقف 
فلســطينية  لإدارة  والســماح  للحصــار  الجــزئي  والفــك  التهجــير،  مــشروع 
)بمواصفات سلطة رام الله( باعتبارها "تنازلات" إسرائيلية كبيرة، وبالتالي 
ين" لحــماس، وربــط إنهــاء الحــرب والانســحاب الكامــل  محاولــة "تبليــع الســكِّ
مــن القطــاع بموافقــة حــماس والمقاومــة عــى نــزع أســلحتها، والخــروج مــن 

المشهد السياسي والمؤسسي الفلسطيني.
الأســاس  الهــدف  لتحقيــق  الســعي  في  إســراتيجية  هكــذا  خطــورة  تكمــن 
مــن الحــرب، مــع محاولــة إظهــاره في الوقــت نفســه كمطلــب عــربي ودولي، 

ودراســة السياســات وحدة الدراســات السياســية، 10/2/2025، بعنوان: "خطة 
فكــرة  وتداعياتهــا"(،  آفاقهــا،  الفكــرة،  أصــل  غــزةّ:  قطــاع  ســكان  لتهجــير  ترامــب 
"الاســتحواذ عــى غــزةّ وتطويرهــا"، مُشــيرة إلى أن الطــرح تطــوّر خــال مناقشــات 
داخليــة بــين ترامــب وعــدد محدود من مستشــاريه، ولم يكــن ضمن خطة مُكتملة، 
بل مجردّ أفكار أولية ترتبط بإعادة توطين الســكان. وقد أثارت تريحات ترامب 
في أثنــاء لقائــه نتنياهــو موجــةً مــن الجدل، دفعت مســؤولين أميركيين إلى محاولة 

التخفيف من وقعها؛ نظراً إلى ما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي.

تصورات لدمج غزّة ضمن مشاريع الربط الإقليمي
9 ســبتمبر/ أيلــول  قبــل شــهر مــن انــدلاع الحــرب عــى قطــاع غــزةّ، وتحديــداً في 
2023، أعلن قادة كلٍّ من الهند، والاتحاد الأوروبي، وفرنســا، وألمانيا، وإيطاليا، 

والســعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، توقيعَ مُذكرة تفاهم لتطوير مشروع 
ممــرّ اقتصــادي بــين الهنــد والــشرق الأوســط وأوروبــا. ويهــدف المــشروع إلى تعزيز 
الرابــط التجــاري واللوجســتي بــين آســيا وأوروبــا عــبر البنيــة التحتيــة الإقليميــة في 
الــشرق الأوســط. ويــرى مراقبــون أن أهــداف هــذا المــشروع تتقاطــع مــع مــا يُعــرف 
بمــشروع قنــاة بــن غوريــون، وهــو تصــور بديــل لقنــاة الســويس يربــط البحــر الأبيــض 
المتوســط بخليــج العقبــة عــبر صحــراء النقــب. يســتند إلى عــدة وثائــق تاريخيــة، 
مثــل دراســة أميركيــة تعــود إلى عــام 1963 بعنــوان "اســتخدام المتفجرات النووية 
في حفــر قنــاة عــى مســتوى ســطح البحــر عــبر صحــراء النقب"، والتــي رفُعت عنها 
الرّية عام 1996. وقد اكتسب هذا الطرح زخمًا إضافياً خال حرب غزةّ، بعد 
كشــف شــبكة بي بي سي البريطانيــة، في مايــو/ أيــار 2024، عــن وثيقــة رســمية 
بريطانيــة تعــود إلى 1942، تُظهــر مُقــرح مــشروع لإنشــاء "منطقــة تنمية عماقة"، 
تمتــد مــن "جنــوب مدينــة العقبــة الأردنيــة إلى قطــاع غــزةّ، وتشــمل رفــح والعريــش 
في شــمال شــبه جزيــرة ســيناء المريــة". وقــد قــدّم هــذا الُمقــرح رجــل الأعــمال 
البريطــاني،  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  إلى  غــوردن  إل.  ويليــام  الأمــيركي  اليهــودي 

ونستون تشرشل.
تتقاطــع بعــض الُمقرحــات التاريخيــة مــع الطموحــات الإسرائيليــة الســابقة لإقامــة 
مشــاريع ربــط إقليمــي تشــمل جــزءاً منهــا قطــاع غــزةّ. ففــي عــام 2005، ناقشــت 
إسرائيل إمكانية إنشاء "مشروع سكة حديد" يربط قطاع غزةّ بمدينة طولكرم عبر 
مينــاء أشــدود. ورغــم غيــاب أي إعــان رســمي بهــذا الخصــوص، نــشرت الصحــف 
الإسرائيلية، في 25 يناير/ كانون الثاني 2005، تقارير تُشير إلى اهتمام القيادة 
تــدرس  "إسرائيــل  عنــوان:  تحــت  طويلــة،  فــرة  منــذ  المــشروع  بهــذا  الإسرائيليــة 

مشروع قطار بين غزةّ والضفة الغربية".

سيناريو مُستبعد
رغــم تكــرار الإشــارات إلى مشــاريع إقليميــة تطــرح تصــوّراً اقتصادياً – جيوسياســياً 
لدمــج قطــاع غــزةّ ضمــن الممــرات التجاريــة الكبرى، يُظهــر التدقيق في طبيعة هذه 
يــزال  الربــط الإقليمــي لا  المشــاريع وتطلّعاتهــا أن إدمــاج القطــاع ضمــن مشــاريع 

احتمالًا غير مرجّح.
وبشــأن مــشروع "قنــاة بــن غوريــون"، لا تتناولــه الأدبيــات الإسرائيليــة خطّــة حكومية 

الرافضــة  المطبّعــة  العربيــة  للــدول  وقومــي  وطنــي  "إنجــاز"  وكأنــه  وإظهــاره 
للتهجــير، التــي تتقاطــع في الوقت نفســه، مــع الإسرائيليين والأميركان، في 
العداء لخط المقاومة ولتيار "الإسام السياسي". كما تُظهر سلطة رام الله 

وكأنها بديلٌ يُنهي معاناة الفلسطينيين.

أبرز عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية
مــن خــال القــراءة الموضوعية والتحليلية لما صدر عن الجانب الإسرائيي 
مــن تريحــات ومواقــف، ومــن خــال اســتقراء ســلوك نتنياهــو وحكومتــه 
عنــاصر  كأبــرز  التاليــة،  النقــاط  اســتخاص  يمكــن  الأرض،  عــى  وجيشــه 

الإسراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة ومستقبله:
محاولــة اســتعادة الصــورة التــي فقدهــا الاحتــال الإسرائيــي، نتيجة الربة 
القاســية التي تعرضت لها نظرية الأمن الإسرائيي في الســابع من أكتوبر/ 
تشريــن الأول 2023، وفقــدان قــوة الــردع، وتزعــزُع ثقة التجمع الاســتيطاني 

الصهيوني بها.
محاولــة إعــادة تســويق الــدور الوظيفــي لاحتــال، كقلعــة متقدمــة وعصــا 
غليظــة للنفــوذ الغــربي في المنطقــة؛ وكقــوة جديــرة بالثقــة والاعتــماد عليها 
لــدى دول التطبيــع العــربي، خصوصًــا في إدارة صراعهــا مــع منافســيها في 

البيئة الإقليميّة.
محاولــة إحــداث أقــى حالــة "كي وعــي" لــدى الحاضنــة الشــعبية في قطــاع 
الباطشــة والمجــازر  الســاحقة  القــوة  اســتخدام  عــبر  ولــدى المقاومــة،  غــزة 
البشــعة للمدنيين، والتدمير الشــامل للبيوت والبنى التحتية والمؤسســات 
والمزروعــات  والكنائــس  والمســاجد  والمستشــفيات  والمــدارس  الرســمية 
وآبار المياه.. وغيرها؛ بعيدًا عن أي معايير قانونية أو أخاقية أو سياسية، 

لمحاولة ترسيخ "عقدة" عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
اســتغال بيئــة الحــرب لفــرض تصــورات "اليــوم التــالي" لحكــم القطــاع، وفــق 

المعايير والضوابط الإسرائيلية.
التهويــد  مشــاريع  وتريــع  لتمريــر  الحــرب،  بيئــة  مــن  لاســتفادة  الســعي 

والتهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الــرادع  النظريــة الأمنيــة الإسرائيليــة، لتشــمل في إطارهــا  الســعي لتوســيع 
ــال المحيــط الإســراتيجي للكيــان الصهيــوني، لضــمان اســتقرار الكيــان  الفعَّ
كــرر  أن  ســبق  حيــث  الفلســطيني،  الملــف  إغــاق  بعــد  حتــى  وديمومتــه، 

نتنياهو هذه الرؤية أكثر من مرة.
رفــع الســقف التفــاوضي مــع المقاومــة إلى مديــات عاليــة جــدًا، وإن لم يكــن 
مــن الممكــن تحقيقهــا، بهــدف اســتخدامها كأدوات ضغــط، وتوظيفهــا في 

العملية التفاوضية.
المدفوعــة  الأثــان  عــى  الصهاينــة  الأسرى  قضيــة  تأثــير  تخفيــف  محاولــة 

رسمية أو مُعلنة. ويُرجّح أن التسمية تعود إلى محاولات إسرائيلية قديمة لإيجاد 
بدائــل اســراتيجية لقنــاة الســويس خــال عهــد رئيــس الــوزراء الأســبق، ديفيــد بــن 
غوريــون. ففــي 11 أغســطس/ آب 1956، أي بعــد أقــل مــن ثاثــة أســابيع عــى 
تأميــم قنــاة الســويس )26 يوليــو/ تمــوز(، نــشرت "نيويــورك تايمز" تقريــراً بعنوان: 
"إسرائيــل تــدرس بديــاً لقنــاة الســويس في الــشرق الأوســط وربطهــا بأوروبــا"، جاء 
فيــه أن البدائــل الُمقرحــة تضمنــت مشروعــاً لحفــر قنــاة مــن إيــات )أم الــرشراش( 
إلى البحــر المتوســط، وخــط ســكة حديــد مــن إيــات إلى بــر الســبع، وخــط أنابيب 
مــن إيــات إلى حيفــا، وأفــاد بــأن هذه المشــاريع تواجه عقبات طبيعية ولوجســتية 

تعيق تنفيذها عى أرض الواقع.
أما الدراســة الأميركية الُمشــار إليها، ونُشرت عام 1963، فإنها تقرح إنشــاء قناة 
تصــل البحــر الأبيــض المتوســط بخليــج العقبــة مــروراً بصحــراء النقــب، باســتخدام 
متفجّــرات نوويــة. ورغــم تاقــي هــذه الفكــرة مــع الطموحــات الإسرائيليــة لمنافســة 
قنــاة الســويس، فإنهــا تصطــدم بالمخاطــر البيئيــة والجيولوجيــة الجســيمة الناجمــة 
عــن اســتخدام الســاح النــووي في شــق الممــرّ، مــما يجعــل المــشروع مســتحيل 
التحقيــق. وبالمثــل، فــإن الوثيقــة البريطانيــة التي كُشــف عنهــا خال حرب غزةّ في 
مايــو/ أيــار 2024، ورغــم توقيتهــا الحســاس، يُحتمــل أن تكــون ناتجــة عــن ظــرف 
آنــذاك، فقــد جــاءت في ســياق  بالتطــورات الإقليميــة والدوليــة  تاريخــي متعلــق 
التحــولات الاســراتيجية البريطانيــة في الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك الانســحاب 
مــن فلســطين ومــر، وتأميــم قنــاة الســويس عــام 1956، وربمــا شــكّلت محاولــة 
لتقاطــع المصالــح  لاستكشــاف مشــاريع تنمويــة ذات طابــع ســياسي واقتصــادي 
المســتقبلية بــين بريطانيــا وإسرائيــل. وهــذا يجعــل مــن هــذا المقــرح إطــاراً نظريــاً 

استشرافياً أكثر منه خطة تنفيذية عملية.
وفي مــا يخــصّ مــشروع الممــرّ الاقتصــادي بــين الهنــد والــشرق الأوســط وأوروبــا، 
يبدو إدراج قطاع غزةّ ضمن هذا المخطط مستبعداً؛ ليس فقط لأسبابٍ سياسيةٍ 
وأمنيــة، بــل أيضــاً لأســباب جغرافيــة واضحــة، فعــى الرغــم مــن أن الأردن وإسرائيل 
لم تكونــا مــن الــدول الُموقعــة رســمياً عــى مُذكّــرة التفاهــم لإعــان مبــادرة الممــرّ، 
لكنهــما أُدرجتــا ضمــن المســار الجغــرافي الُمقــرح للممــرّ، الــذي يهــدف إلى إنشــاء 
شــبكة ســكك حديديــة توائــم بــين النقــل البحــري والــبّري، لتســهيل حركــة البضائــع 
والخدمــات مــن وإلى وبــين الهنــد، والإمــارات، والســعودية، والأردن، وإسرائيــل، 
ــح أن يمــر الممــرّ الاقتصــادي عــبر الأردن وإسرائيل من خال  وأوروبــا. ومــن ثــم، يُرجَّ
مينــاء حيفــا؛ وتعــزز عــدة معطيــات هــذا الاتجــاه؛ أبرزهــا أن الهنــد تُعــد الشريــك 
الغــربي مــن فلســطين  الراعــي للمــشروع، وأن مينــاء حيفــا في الشــمال  الرئيــسي 
الُمحتلــة، تديــره منــذ عــام 2022 شركــة هنديــة بشراكــة إسرائيليــة. أمــا قطــاع غــزةّ، 

الواقع في أقصى الجنوب الغربي، فيبقى خارج هذا المسار جغرافياً.
وعليه، تندرج المحاولات والُمقرحات التاريخية التي سعت إلى إدماج قطاع غزةّ 
ضمن خطوط تجارية ومشــاريع ربط إقليمي، ضمن تصورات ذات طابع ســياسي 
واســراتيجي، ارتبطــت بظــروف وســياقات زمنيــة محــدّدة. ومــع أن بعضهــا يعكــس 
مبــاشرة  تحمــل صلــة  لكنهــا لا  قائمــة في حينهــا،  كانــت  طموحــات جيوسياســية 
الهنــد  بــين  الاقتصــادي  الممــرّ  مــشروع  مثــل  الحديثــة،  الاقتصاديــة  بالمبــادرات 

والشرق الأوسط وأوروبا.

للمقاومــة قــدر الإمــكان، ســواء بمحاولــة تحريرهــم، أم بإطالــة أمــد التفــاوض 
عليهــم، أم بالركيــز عــى المنجــزات المحتملــة مــن اســتمرار الحــرب، ولــو 

تسبب ذلك بخسارة المزيد من الأسرى.
الاســتفادة مــن النفــوذ والغطــاء الأمــيركي قــدر الإمــكان، في البيئــة الدوليــة 
ومجلــس الأمــن، وفي البيئــة العربيــة، وفي الــدور كوســيط، وفي مجــالات 

الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإعامي.
الاســتفادة قــدر الإمــكان مــن الضعــف والخــذلان العــربي، وتقاطــع عــدد مــن 
الــدول العربيــة مــع التوجهــات ضــد المقاومــة وضــد "الإســام الســياسي"، 
وكذلــك الاســتفادة مــن عــدم فاعليــة البيئــة الدوليــة ومؤسســاتها وفشــلها، 

لتمرير الأجندة الإسرائيلية.
إطالة أمد الحرب ما أمكن، سعيًا لتحقيق أكبر منجز ممكن ضد المقاومة، 
وكذلــك للإبقــاء عــى تماســك الائتــاف المتطــرف الحاكم لكيــان الاحتال، 

وتمرير أجنداته الداخلية، والتّهرب من السقوط وإمكانية المحاسبة.
تعمد إخفاء الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيي، واصطناع أكاذيب عن 
منجزاتــه، ومحاولــة التعميــة عــن حــالات التهــرب الواســعة مــن الخدمــة لــدى 
قــوات الاحتيــاط، والأزمــات المرتبطــة بالتجنيــد وغيرهــا؛ ســعيًا للإبقاء عى 

بيئة داخلية داعمة للحرب.
ــد نقــض العهــود والاتفاقــات مــع المقاومة، واســتخدام ذلك في الابتزاز  تعمُّ
العسكري والسياسي والاقتصادي، والاستفادة من حالة الإنهاك والمعاناة 
في القطــاع؛ لتشــديد الحصــار لتحقيــق مكاســب إســراتيجية وتفاوضيــة، 

خصوصًا عى حساب المقاومة.

نزح سلاح المقاومة
التــالي" في  "اليــوم  ترتيبــات  ربــط  عــن  الماضيــة  الأيــام  الحديــث في  كــثر 
القطــاع بنــزع أســلحة حــماس وإخراجهــا مــن المشــهد الســياسي، وتحــدث 
عــن ذلــك قــادة أوروبيــون مثــل الرئيــس الفرنــسي ماكــرون بالرغــم مــن إظهــار 

حماسته لحل الدولتين والاعراف بالدولة الفلسطينية.
كــما حــاول بعــض المحســوبين عــى ســلطة رام الله اســتغال حالــة المعاناة 
الهائلــة للحاضنــة الشــعبية في القطــاع، ومحاولــة تنفيــس الغضــب باتجــاه 
في  الاســتمرار  مــن  بــدلًا  المســؤولية،  وتحميلهــا  المقاومــة  وقــوى  حــماس 

تحميل الاحتال مسؤولية عدوانه وجرائمه.
التصعيــد الإسرائيــي بخــرق الهدنــة، وإحــكام الحصــار عــى القطــاع، ومنــع 
دخــول أي مــن الاحتياجــات الرورية، تبعها عدوان دموي ومجازر وحشــية 
كان معظم ضحاياها من النساء والأطفال، وأعاد احتال أجزاء من القطاع، 
مع إعادة تهجير أعداد كبيرة من أبناء القطاع المنهكين أصاً والمستنزفين 
في دمائهــم وأموالهــم ومســاكنهم، ليرفــع وتــيرة الضغــط إلى مديــات لا تكاد 

يحتملها إنسان؛ مع إعادة الحديث عن أجنداته بسقوفها العليا.
غــير أن المقاومــة عــادت لتفاجــئ العــدو بتفعيــل أدائهــا العســكري المؤثــر، 
تؤكــد  كــما  الثوابــت،  تؤكــد صابتهــا في  بحملــة سياســية موازيــة  ولتقــوم 
دمــاء  يحقــن  بمــا  وغيرهــا،  الأسرى  تبــادل  ملفــات  في  القصــوى  مرونتهــا 
الإسرائيــي  الانســحاب  ويضمــن  الحــرب،  وينهــي  الفلســطيني،  الشــعب 

الكامل من القطاع.

سلاح المقاومة خط أحمر
أمــام هــذه الإســراتيجية "الصفريــة" لنتنياهــو وحكومتــه المتطرفــة، لا تبــدو 
وفــك  القطــاع  مــن  الكامــل  والانســحاب  الحــرب  بــوادر حقيقيــة لإنهــاء  ثــة 
الحصار )عى الأقل إعادة الوضع عى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول(، وفتــح المجــال لإعــادة الإعــمار، إلا إذا صمــدت المقاومــة وواصلــت 
بيئــات  لإيجــاد  والدفــع  الإسرائيــي،  والأمــن  والاقتصــاد  الجيــش  اســتنزاف 
داخليــة إسرائيليــة أكــثر قــوة وضغطًــا، ورفــع الأثــان التــي يدفعهــا الاحتــال 

إلى مديات لا يستطيع احتمالها.
وقــد قطعــت المقاومــة شــوطًا كبيًرا في ذلــك، مع تزايد المأزق الإسرائيي، 
خصوصًا بعد استئناف المقاومة عملياتها النوعية، واعراف رئيس الأركان 

الإسرائيي إيال زامير بأن الحرب في غزة قد تأخذ شهورًا أو سنوات.
توفــر  لا  للإنجــاز  والمســتعجلة  والمتقلبــة  زقــة  النَّ ترامــب  طبيعــة  أن  كــما 
لنتنياهو وقتًا مفتوحًا لاستمرار الحرب، يرافق معها حاجة ترامب لتحقيق 
اخراقــات في ملفــات التطبيــع في المنطقــة، وفي الملف النووي مع إيران. 
كــما يرافــق ذلــك مــع بيئــة عربيــة قلقة تحمل بذور التغيــير والانفجار، وبيئة 
دوليــة تــآكل فيهــا الدعــم للكيــان إلى حده الأقصى، حتى في محيط حلفائه 

الأوروبيين.
وليس ثة ترف خيارات أمام المقاومة في خوض هذه المعركة "الصفرية" 
تظــل  وبالتــالي  وقضيتــه،  الفلســطيني  الشــعب  اجتثــاث  تســتهدف  التــي 
المراهنــة عــى المقاومــة وســاحها شرطًــا أساســيًا وخطًــا أحمــر في مواجهــة 

الاحتال وإفشال مشاريعه.
والتجربة التاريخية طوال أكثر من مائة عام تشــهد أن الشــعب الفلســطيني 
تمكــن مــن إفشــال عــشرات المشــاريع التــي تســتهدفه، وقــادر أيضًــا، بعــون 

الله، عى إسقاط هذه الإسراتيجية وعى إفشال هذا العدوان.

غزّة بين الرؤى الاقتصادية الأميركية ومشاريع الربط الإقليمي

هذا ما تخطّط له إسرائيل لمستقبل غزة

منال علان
)العربي الجديد( 

د. محسن محمد صالح
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خان يونس/ محمد سليمان:
مبنــى  مديــر  الفــرا،  أحمــد  الدكتــور  أكــد 
الأطفــال والــولادة في مجمع ناصر الطبي، 
أســوأ  مــن  واحــدة  يعيــش  غــزة  قطــاع  أن 
نتيجــة  تاريخــه،  في  الإنســانية  الكــوارث 
الــذي  المســتمر،  الإسرائيــي  العــدوان 
ومنــع  للقطــاع،  كامــل  شــلل  في  تســبب 
مــا  منــذ  والوقــود  والــدواء  الغــذاء  دخــول 

يقارب شهرين.
مــع  مقابلــة  في  الفــرا  الدكتــور  وقــال 
صحيفــة "فلســطين" أمس: "يعتمد قطاع 
المســاعدات  عــى  كامــل  بشــكل  غــزة 
وقــد  تمامًــا،  انقطعــت  والتــي  الخارجيــة، 
وتــم  الغذائيــة،  المــواد  اســتُنفدت جميــع 

تحييــد الأراضي الزراعيــة، مــا أدى إلى اختفــاء الخــراوات التي كانت تشــكل بارقة الأمل الوحيدة 
للحد من المجاعة".

وأضاف: "نعيش كارثة إنسانية بكل المقاييس، وحتى المعلّبات نفدت، وبتنا نواجه شكاً صارخًا 
مــن المجاعــة الشــديدة. ووفقًــا لتصنيفــات المنظــمات الدوليــة، دخــل قطــاع غــزة المرحلة الخامســة 
من المجاعة، وهي المرحلة الأشــد خطورة، وإذا اســتمر الوضع عى ما هو عليه، سنشــهد ارتفاعًا 

مهولًا في عدد الوفيات".
وأشار إلى أن نحو 600 ألف طفل مهددون بالموت جوعًا، إضافة إلى 2.3 مليون نسمة يواجهون 

المصير ذاته.
وقــال: "الحليــب غــير متوفــر، لا ســيّما الحليــب الخــاص بالأطفــال الذيــن يعانــون مــن حــالات صحية 
ينــذر  مــما  كيلوغــرام –  حــوالي 1.5  جــدًا –  بــوزن منخفــض  الأطفــال  مــن  الكثــير  ويولــد  دقيقــة، 

بمضاعفات خطيرة في التنفس والنمو، وقد يؤدي إلى وفاة العديد منهم".
وأوضح أن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز 51 ألفًا، في حين تشير تقارير منظمات دولية إلى أن 
العــدد الفعــي للضحايــا غــير المباشريــن قد يكون ضعف هذا الرقم، نتيجة أمراض مثل الرطان، 

وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الأساسية.
وتابــع: "لدينــا مــا يقــرب مــن 500 طفــل بحاجــة إلى حليــب خــاص، وهــو أمــر ضروري لمنــع الإصابــة 
بالتشــنجات، والتخلــف العقــي، والوفــاة. وهــؤلاء الأطفــال يُحكــم عليهــم بالإعــدام البطــيء بســبب 

انعدام هذا النوع من الحليب".
كــما حــذّر مــن أن الاســتهداف غــير المبــاشر – بالمجاعــة والحرمــان من الماء والغــذاء والرعاية – هو 

أكثر فتكًا من القصف المباشر، لأنه "يؤدي إلى موت بطيء مؤلم".
وأردف بالقول: "حتى النساء الحوامل لا يحصلن عى الغذاء الكافي، ما يهدد جياً كاماً بنقص 
الركيز والقدرات الإدراكية والعقلية، خاصة أن السنوات الثاث الأولى من عمر الطفل هي الأهم 

في تشكيل الدماغ والنمو العقي".
وختــم الدكتــور الفــرا حديثــه بالقــول: "مــا تقــوم بــه دولــة الاحتــال اليوم هــو محاولة منهجيــة لتدمير 
الشــعب الفلســطيني، ليــس فقــط بالقتــل المبــاشر، بــل أيضًــا بخلــق جيل يعاني مــن الفقر الغذائي 

والمعرفي والصحي، مما سيؤدي إلى تخلف طويل الأمد في المجتمع الفلسطيني".

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في قطــاع غــزة لم يعــد الخــوف يقتــر عــى القصــف أو 
الجــوع، بــل باتــت الحــشرات والروائــح الكريهــة، والذبــاب 
والبعــوض، أعــداءً كل يوم لســكان مراكــز الإيواء والخيام. 
فمع استمرار العدوان الإسرائيي ومنع إدخال المعدات 
التــي يقيــم فيهــا  باتــت الخيــام  والمســتلزمات الصحيــة، 
مئــات الآلاف مــن النازحــين تحاصرهــا بــرك ميــاه الــرف 
الألم  يختــر  مشــهد  في  النفايــات،  وأكــوام  الصحــي، 

الإنساني والكارثة الصحية المتفاقمة.
 ومــع درجــات الحــرارة التــي ترتفــع يومًــا بعــد يــوم، تتكاثــر 
زوايــا  مــن  زاويــة  كل  في  للأمــراض  الناقلــة  الحــشرات 
الخيــام. الذبــاب يغــزو وجــوه الأطفــال، والبعــوض لا يرك 
جســدًا دون أن يلســعه. الرائحــة تزكــم الأنــوف، والوضــع 

الصحي ينهار دون وجود حلول، أو حتى وعود قريبة.
في مركــز إيــواء بمنطقــة الشــاطئ الشــمالي، يقــول أنــس 
الخطيــب بصــوت منهــك: "الذبــاب والبعــوض أهلكونــا. 
لم نعــد نعــرف النــوم. الخيــام مكشــوفة، وكل الحاويــات 
امتــلأت، وأكــوام القمامــة تحيــط بنــا مــن كل الجهــات". 
التهابــات  مــن  يعانــون  بــدأوا  "أطفــالي  بحرقــة:  يضيــف 
ولا  نقــي،  مــاء  لا  أجســادهم.  تفــارق  لا  والحكــة  جلديــة، 

أدوية، ولا رش للمبيدات... فقط الخوف والمرض".
ما يشهده سكان الخيام لا يمكن وصفه سوى بأنه مأساة 
مناطــق  في  الحــشرات  فانتشــار  أبعادهــا،  بــكل  إنســانية 
مــع  خاصــة  صحيــة،  بكارثــة  ينــذر  بــات  النازحــين  تجمــع 
غيــاب الميــاه النظيفــة، ونــدرة المــواد الوقائيــة، واســتحالة 
توفــير وســائل النظافــة الشــخصية. في ظــل ذلــك، تظهــر 
أعــراض أمــراض جلديــة، وحساســية، والتهابــات تنفســية 
مــن  التحذيــرات  تصاعــد  مــع  الأطفــال،  عــشرات  عــى 

إمكانية تفي أمراض خطيرة مثل التيفوئيد والكوليرا.
الحاج أبو ســمير جودة، الذي اضطر لنصب خيمته قرب 
إحــدى مــدارس الإيــواء غــرب غــزة، يقــول بــأسى لصحيفــة 
"فلسطين": "خيمتي أصبحت ملتصقة بأكوام النفايات 
الشــوارع.  مــن  تفيــض  التــي  الصحــي  الــرف  ومجــاري 
الكريهــة لا تطــاق، والذبــاب والحــشرات في كل  الروائــح 
مكان". يتوقف قلياً ويضيف بنبرة يائسة: "أخشى عى 
أطفــالي مــن الأمــراض، ولا يوجــد شيء يحمينــا، لا رش، 

ولا تنظيف، ولا ماء، ولا عاج".
المدمــرة،  منازلهــا  مــن  فــرت  التــي  العائــات  مــن  الكثــير 
وجــدت نفســها محــاصرة في دوامــة جديدة مــن المعاناة. 
لم يكــن يكفيهــم ألم فقــدان البيــت والأمــان، حتــى وجدوا 

غزة/ جمال محمد:
في الرابــع عــشر مــن نيســان/ أبريــل الجــاري، وبينــما كانــت 
طويــل  يــومٍ  عنــاء  بعــد  بســيطة  قيلولــة  تأخــذ  الهــسي  آلاء 
في منزلهــم المتواضــع في جباليــا البلــد شــمال قطــاع غــزة، 
تسلل أبناؤها الثاثة، وسيم )9 أعوام(، ومهند )7 أعوام(، 
وخولة )4 أعوام(، وأعدّوا لها مفاجأة صغيرة لم تكن تعلم 

أنها ستكون وداعهم الأخير.
علبــة  في  يجمعونــه  كانــوا  الــذي  القليــل  وبمروفهــم 
والســكاكر  البســكويت  بعــض  الأطفــال  اشــرى  صغــيرة، 
والحلــوى، ورتّبــوا المنــزل بــبراءة وفــرح، وحــين اســتيقظت 
الأم، وجدتهــم يســتقبلونها بحفلــة بســيطة مليئــة بالحــب 
والضحــك، لم تفهــم حينهــا أنهــا كانــت حفلــة وداع، وتركــوا 
لهــا ورقــة كتبــوا فيهــا: "مامــا، هــاد هديــة بســيطة، كل عــام 
وإنــتِ بألــف خــير، أحــى أم في العــالم، مــن مهنــد ووســيم 

وخولة."
وتقــول الأم المكلومــة لصحيفــة "فلســطين" والدمــوع تغمــر 
عينيهــا: "كانــت ضحكاتهم مختلفة، كأنهم كانوا يودّعوني 

بحب."
ولم يكتــفِ الأطفــال بذلــك، ففــي اليــوم التالي، أصّروا عى 
إقامة حفلة صغيرة لوالدهم محمد الهسي، بمناسبة عيد 

مياده الأربعين. 
وتضيف الأم: "كانوا فرحين جدًا، جلبوا له قطعة شوكولاتة 
صغيرة وبعض الحلويات، وأشعلوا شمعة، وغنّوا له أغنية 
عيد المياد، وكأنهم كانوا يشعرون أنهم لن يبقوا طوياً."

العيــد ســيكون  أن هــذا  يعلــم  والدهــم  يكــن  وبالفعــل، لم 
الأخير، وأنه سيتحوّل من يوم مياد إلى ذكرى موت.

انفجار ضخم
عــشر  الســادس  فجــر  مــن  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  وعنــد 
مــن أبريــل الجــاري، دوّى انفجــار ضخــم هــزّ أرجــاء البيــت، 

فتساقط الركام والحجارة فوق رؤوس العائلة النائمة.

كل  في  حياتهــم  تهــدد  قاتلــة  لأمــراض  عرضــة  أنفســهم 
لحظــة. في كل مخيــم نــزوح، يتكــرّر المشــهد ذاتــه: خيــام 
متاصقــة، أطفــال حفــاة، نفايــات مكومــة، ومســتنقعات 

مياه آثنة تملأ الأزقة.
يــروي  الهــوى،  تــل  منطقــة  مــن  نــازح  أبــو طبيــخ،  محمــود 
محنتــه قائــاً: "نزحــت مــن بيتــي المدمــر مــع أولادي. في 
البدايــة اعتقدنــا أن الخيمــة ســتكون مــاذًا مؤقتًــا، لكنهــا 
تحولــت إلى كابــوس. الذبــاب يغــزو طعامنــا، والبعــوض 
"اضطــررت  ويضيــف:  تطــاق".  لا  والروائــح  النــوم،  يمنــع 
النفايــات  تراكمــت  كلــما  مــرات،  ثــاث  خيمتــي  لنقــل 
لا  المأســاة.  نفــس  مــكان  كل  في  لكــن  الوضــع،  وتفاقــم 

مهرب من الذباب... ولا من المرض".
البلديــات في غــزة تبــدو كمــن يقاتــل بــا ســاح. الحصــار 
الإسرائيي يمنع دخول الوقود والمعدات، كما أن 85% 
مــن آليــات البلديــات قــد دمــرت بالكامــل جــراء القصــف. 
يقول المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إن قوات 
الاحتــال تمنــع طواقــم النظافــة مــن الوصــول إلى المكــب 
الرئيــسي شرق المدينــة، مــا أدى إلى تراكــم أكثر من 175 

ألف طن من النفايات في الشوارع.
وأضاف النبيه أن طواقم البلدية لجأت إلى إنشاء مكبات 

كان الأب، الــذي ينــام بجانــب زوجتــه، قــد اســتيقظ عــى 
لهــب ونــار تشــتعل في قدميــه دون أن يشــعر بــالألم، فقــد 

كان قلبه مشغولًا بأولاده.
المشــهد:  يســتحر  وكأنــه  لـ"فلســطين"،  الهــسي  ويقــول 
"صرخــت عــى آلاء.. آلاء!" محــاولًا انتشــال نفســه وزوجتــه 
مــن تحــت الــركام، ثــم ركــض، رغــم إصاباتــه، يبحــث وســط 
الظــام والدخــان عــن أبنائــه الثاثــة الذيــن كانــوا ينامون في 
أنــه المــكان الأكــثر أمانًــا، بعــد أن  ــا منهــم  ممــر الشــقة، ظنًّ

سقطت شظايا عى غرفتهم في الأيام السابقة.
الأنقــاض،  إزالــة  ومحاولاتهــم  الجــيران  صرخــات  وســط 
كان "محمــد" يهتــف بأســماء أولاده، يرفــع الحجــارة بيديــه 

المحرقتين، يبحث عن أي صوت، أي بقايا حياة.
الظــام،  البحــث وســط  مــن  "بعــد ســاعة  بحــزن:  ويضيــف 

وتقــول بحــزن: "كان وســيم يحلــم بــأن يصبــح طبيبًــا، وكان 
متفوقًا في دراسته رغم انقطاع المدارس بسبب القصف، 
ومهند كان يتمتع بشجاعة غير عادية، لا يخاف من صوت 
الطائــرات، وكان يقــول دائًمــا: "مــا تخــافي يــا مامــا، إحنــا رح 
نرفــع راســك"، أمــا خولــة الصغــيرة، فكانــت ناعمــة كزهــرة، 
تحــب التقــاط الصــور دائًما، وكأنها كانت تحفظ ذكرياتهم 

في ألبوم غير مكتمل."
القــرآن  حفــظ  أبناءهــا  تُــدرسّ  قولهــا،  وفــق  الأم،  وكانــت 
الكريــم في البيــت، وتراجــع لهــم بعــض الــدروس التعليميــة 

بعد أن تعطلت المدارس ودُمّرت بسبب الحرب.
البــاط،  مهنــة  في  يعمــل  الــذي  زوجهــا،  أن  إلى  وتلفــت 
فقــط  يجاهــد  كان  الحــرب،  بســبب  العمــل  عــن  وتوقّــف 
لإطعام أطفاله، ويتنقّل بهم بين أحياء غزة بحثًا عن الأمان، 

مؤقتــة داخــل الأحيــاء الســكنية، مما ضاعف خطر انتشــار 
مناطــق  في  خاصــة  خطــورة،  يــزداد  "الوضــع  الأمــراض. 
الإيــواء حيــث يعيــش النازحــون قــرب النفايــات، دون أي 
وســيلة للوقايــة"، يقــول النبيــه محــذرًا مــن "كارثــة صحيــة 
والوقــود  الثقيلــة  المعــدات  إدخــال  يتــم  لم  إذا  محققــة 

فورًا".
النداءات الصادرة من غزة ليست مجرد صرخات ألم، بل 
تحذيــرات مــن انهيــار صحي شــامل. في بيــان لها، حذرت 
الذبــاب  وانتشــار  القمامــة  تراكــم  أن  مــن  الأونــروا  وكالــة 
والبعــوض يشــكّان خطــرًا داهمًا عى حيــاة مئات الآلاف 
أن  الســن. وأكــدت  الســكان، خاصــة الأطفــال وكبــار  مــن 
الكثــير مــن العائــات باتــت "تعيــش وســط النفايــات، مــا 

يزيد من احتمالية تفي الأوبئة في أي لحظة".
لا  فــخ.  إلى  مــأوى  مــن  الخيــام  تحولــت  اليــوم،  غــزة  في 
مــن  تحمــي  أدوات  ولا  تقــي،  جــدران  ولا  تُغلــق،  نوافــذ 
خطــر المــرض الزاحــف. بــين كل صرخــة طفــل، ونظــرة أم 
يائســة، وبــين كل لدغــة بعوضــة وحشرجــة صــدر متعــب، 
تقــف الإنســانية أمــام اختبــار قــاسٍ. فهل يســمع أحد هذا 
الأنين؟ وهل تتحرك الضمائر قبل أن يتحول الذباب إلى 

ناقل موت جديد في غزة المحاصرة؟

تــم العثــور عــى جثتــي وســيم وخولــة، عــى بُعــد أمتــار مــن 
البيــت، فقــد ألقاهــم القصــف خــارج الجــدران. أمــا مهنــد، 
فــكان لا يــزال تحــت الــركام، وقــد رفُــع إصبعــه الصغــير إلى 

السماء، في مشهد هزّ قلبي."
ويمــي بالقــول، وهــو ممــدّد عــى أريكــة في بيت مؤقت، 
وســاقاه ملفوفتــان بالشــاش بســبب الحــروق: "أشــعر أنهــم 
وســيم،  رأسي.. خولــة،  أصواتهــم تمــلأ  بجانبــي،  زالــوا  مــا 

مهند.. لا أصدق أنهم ذهبوا وتركونا وحدنا."
قدمهــا  في  بحــروق  أيضًــا  المصابــة  آلاء،  زوجتــه  وتصــف 
اليمنــى، اللحظــات الأخــيرة لأولادهــا الثاثــة بعيــون غارقــة 
الليلــة الأخــيرة، تناولــوا عشــاءهم  الحــزن، قائلــة: "في  في 
المفضــل "فافــل"، وكانــوا يمازحــون بعضهــم ويضحكــون، 

كأنهم يحتفلون بالحياة وبآخر لحظاتهم فيها."

وكان يرفــض مغــادرة شــمال القطــاع، لكنــه في النهايــة، لم 
يجد لهم ماذًا من قصف لم يفرّق بين مدني أو طفل.

الــذي  الذنــب  "مــا  بصــوت مكســور:  الحزيــن،  يقــول الأب 
ارتكبــه أطفــالي؟! لمــاذا العالم صامت؟! لماذا لا يُحاســب 
ســكان  بحــق  يرتكبهــا  التــي  المجــازر  عــى  الاحتــال  هــذا 

القطاع، وخاصة الأطفال؟!"
وفي تلــك الليلــة، رحــل الأطفــال الثاثــة، تاركــين لوالديهــم 
حــب،  ورســالة  الحلويــات،  وبعــض  صغيرتــين،  حفلتــين 

وصورًا محفورة في القلب لا يمحوها الزمان.
وتختــم آلاء حديثهــا، وهــي تتأمــل صورهــم: "خولــة كانــت 
تحــب الصــور، الآن أعــود لألبومهــا كل يــوم، أراهــم في كل 
ظــلّ  في  الألعــاب،  في  الضحكــة،  في  البيــت..  مــن  ركــن 

الذاكرة.. كأنهم لم يرحلوا."

د. الفرا: غزة في المرحلة 
الخامسة من المجاعة 

والنظام الصحي والغذائي 
على وشك الانهيار

أب وأم يفقدان أطفالهما الثلاثة بعد حفلة وداع مؤثرة

الأمراض تطرق أبواب الخيام: 
نازحو غزة في مواجهة الذباب والتيفوئيد
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غزة/ رامي محمد:
قــال الخبــير الاقتصــادي الدكتــور ثابــت أبــو الــروس إن الصــين بــدأت بالفعــل 
بتوجيــه ضربــات اقتصاديــة قويــة للولايــات المتحــدة الأميركية، عبر سلســلة 
مــن الخطــوات الماليــة والإعاميــة التــي تعكــس تحــولًا اســراتيجيًا في ميزان 
القــوى العالمــي، ولا ســيما في أعقــاب قــرار واشــنطن الأخــير رفــع الرســوم 

الجمركية عى الواردات الصينية.
وأوضــح أبــو الــروس لصحيفــة "فلســطين" أن الصــين تُعــد ثانيــة أكبر دولة في 
العــالم مــن حيــث امتــاك الديــون الأميركية، وأن قرار التخلص من ســندات 
الولايــات المتحــدة  تأثــير كبــير في  لــه  بكــين، ســيكون  الخزانــة، إن اتخذتــه 

والاقتصاد العالمي عى حد سواء.
وأضــاف أن مســاعي بكــين إلى اســتبدال الذهــب بالــدولار تشــير إلى فقدان 
تدريجي للثقة في العملة الأميركية، ومحاولة لتقليل الاعتماد عى النظام 
المــالي الــذي تهيمــن عليــه واشــنطن. وأشــار إلى أن هــذه السياســة تُضعــف 
مكانــة الــدولار عالميًــا، وتزيــد الضغــوط عــى الاقتصاد الأمــيركي، في وقت 
تشــهد فيــه الأســواق الأميركيــة حالــة مــن التذبــذب بفعــل التضخــم وتراجــع 

النمو.
الرســمية ومؤسســاتها  الصــين – عــبر وســائلها  أكــدت  أخــرى،  وفي ضربــة 
الإعاميــة – أن العديــد مــن المــاركات الأميركيــة الكــبرى لا تعكــس بالرورة 

الجــودة أو التفــوق التقنــي كــما يُــروّج لهــا، معتــبرةً أن هنــاك "وهــمًا تجاريًــا" 
صنعه النفوذ الإعامي الأميركي العالمي.

وبيّن أبو الروس أن هذه الحملة تأتي في إطار الرد الإعامي والتجاري عى 
محــاولات واشــنطن النيــل مــن المنتجــات الصينيــة عــبر فــرض قيــود جمركيــة 

وتشويه السمعة.
وأكــد أن الــراع الحــالي لم يعــد مجــرد حــرب تجاريــة تقليديــة، بل هو صراع 
شــامل يشــمل الاقتصاد والنقد والإعام، حيث تســعى الصين إلى تفكيك 

الهيمنة الأميركية باستخدام أدوات "ناعمة" لكنها فعالة.
وأشــار إلى أن الحــرب التجاريــة بــين الصــين والولايــات المتحــدة بــدأت عــام 
2019، خــال حملــة الرئيــس الأمــيركي الســابق دونالــد ترامــب الانتخابيــة، 

لكــن المواجهــة الفعليــة تصاعــدت في فرتــه الرئاســية. وأوضــح أن الصــين 
تعاملت مع هذه التهديدات بجدية واستعدت لها اقتصاديًا وسياسيًا.

وأكــد أبــو الــروس أن الصــين تتجــه منــذ عــام 1978 نحــو نمــوذج اقتصــادي 
يجمــع بــين الاشــراكية والرأســمالية، وهــو نهــج مغايــر لمــا تتبعــه الولايــات 
المتحــدة التــي اعتمــدت الرأســمالية المطلقــة لعقــود، لكنهــا بــدأت مؤخــرًا 
تميــل إلى تدخــل الدولــة في بعــض جوانــب الاقتصــاد، في تحــول نحــو مــا 

وصفه بـ"الرأسمالية الاشراكية".
ونوّه إلى أن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي، وتبدو 

الصين عازمة عى قيادة هذا التغيير بمزيج من القوة الاقتصادية والبدائل 
المالية للدولار.

وأوضح أن الصين تخوض حاليًا "حربًا ناعمة" عى مســتوى العالم، تهدف 
إلى فــرض هيمنــة اقتصاديــة شــاملة دون صــدام مبــاشر، مشــيًرا إلى أن هــذه 
التــي ترتكــز عــى  الاســراتيجية تختلــف عــن الهيمنــة الأميركيــة التقليديــة 

القوة السياسية والعسكرية.
وأضــاف أبــو الــروس أن هــذا التحــول أكدتــه تقاريــر اقتصادية حديثــة، أبرزها 
مــا نُــشر عــام 2025، حيــث تعتمــد الصــين عــى منهــج علمــي واقتصــادي 
موضوعي في إدارة النمو والتنمية، مستندة إلى قاعدة بشرية كبيرة ونسبة 

بطالة منخفضة، ما يجعلها مؤهلة لقيادة منظومة اقتصادية متماسكة.
اتفاقيــات  وقعــت  بــل  المحــي،  بالنمــو  تكتــفِ  لم  الصــين  أن  وأوضــح 
اســراتيجية مــع أكــثر مــن 190 دولــة حــول العــالم، ضمــن مــا يُعــرف بمبــادرة 
"الحــزام والطريــق"، وســيطرت مــن خالهــا عــى موانــئ ومواقــع اســراتيجية 
في آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، مــما يتيــح لهــا تأثــيًرا اقتصاديًــا غير مباشر يشــبه 

"الاحتال الناعم".
وأشــار إلى أن الولايات المتحدة تتبع سياســة الهيمنة عبر أدوات اقتصادية 
وسياســية، كالعقوبــات والضغــط مــن خــال المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
الاســتثمار  عــبر  الصافيــة،  الاقتصاديــة  الهيمنــة  عــى  الصــين  تعتمــد  بينــما 

والتجارة وبناء الثقة مع الدول الصاعدة والنامية.
وشهد الدولار الأميركي تراجعًا بنسبة %9 منذ بداية العام، بينما ارتفعت 
أســعار الذهــب إلى مســتويات قياســية، متجــاوزة 3,500 دولار للأونصــة. 
وتــأتي هــذه التحــركات الصينيــة في وقــت حــذر فيــه صنــدوق النقــد الــدولي 
مــن تباطــؤ النمــو الاقتصــادي العالمــي، حيــث خفــض توقعاتــه للنمــو لعــام 
ا إلى أن التوتــرات التجاريــة المتصاعــدة، خاصــة  2025 إلى %2.8، مشــيرً

بــين الولايــات المتحــدة والصــين، تشــكل خطــرًا كبيًرا عى الاســتقرار المالي 
العالمي.

ويُعــد الذهــب مــاذًا آمنًــا في ظــل حالــة الضبابيــة الاقتصاديــة، وقــد ارتفــع 
سعره بنحو %33 منذ بداية العام.

وقلّــص صنــدوق النقــد الــدولي توقعاتــه للنمو العالمي لعــام 2025 بمقدار 
0.5 نقطــة مئويــة إلى %2.8، وبمقــدار 0.3 نقطــة مئويــة لعــام 2026 إلى 

%3، مقارنة بتقديرات سابقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

بنســبة  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  فرضهــا  التــي  الأميركيــة  الرســوم  وارتفعــت 
%145 عى معظم المنتجات الصينية، وتصل إلى %245 عى السيارات 

الكهربائيــة، في المقابــل، فرضــت الصــين تعريفــات جمركيــة بنســبة 125% 
عــى المنتجــات الأميركيــة، وصّرحــت رســميًا بأنهــا "ستســتمر في المواجهة 

حتى النهاية"، وهو ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي.

الصين تقلب موازين الاقتصاد العالمي: حرب ناعمة تهز هيمنة الدولار الأميركي

رام الله/ فلسطين: 
نظــم عــشرات الفلســطينيين، أمــس، وقفــة احتجاجيــة أمــام 
مقــر الســفارة الألمانيــة في مدينــة رام اللــه، وســط الضفــة 
ألمانيــا  تقدمــه  الــذي  الدعــم  باســتمرار  للتنديــد  الغربيــة، 
الجماعيــة  الإبــادة  اســتمرار  مــع  الإسرائيــي،  لاحتــال 
مــن  بدعــوة  الوقفــة  وجــاءت  غــزة.  قطــاع  في  المتواصلــة 
رفــع  حيــث  فلســطينيين،  وناشــطين  شــبابية  مجموعــات 
بوقــف  الفلســطينية ولافتــات تطالــب  الأعــام  المشــاركون 

الدعم الأوروبي، وخاصة الألماني، لاحتال.
وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، 
إن هــذه الوقفــة تمثــل "صرخــة في وجــه داعمــي الإجــرام"، 
مضيفًا أن "ألمانيا حركت أساطيلها منذ اليوم الأول دعمًا 

لاحتال، ولا تزال تزودها بالساح.
ودعا عساف، الحكومة الألمانية والدول الداعمة لاحتال 
إلى التوقــف الفــوري عــن تزويدهــا بالســاح، مطالبًــا بإنهــاء 
الجرائــم المرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني برعايــة ودعــم 

ألماني وأوروبي وأمريكي.
بعــد  بالســاح  لاحتــال  مــزود  أكــبر  ثــاني  ألمانيــا  وتُعــد 
في  طفيــف  تراجــع  مــن  الرغــم  وعــى  المتحــدة،  الولايــات 

حجــم المبيعــات، إلا أن الدعــم العســكري مــا زال مســتمرًا، 
حتى في ظل ماحقة الاحتال قضائيًا.

وتشــير تقاريــر إلى أن الاحتــال يعتمــد في نحــو %98 مــن 
وارداتــه العســكرية عــى الولايات المتحــدة وألمانيا، حيث 

تأتي ثلثا تلك الإمدادات من واشنطن.
الاحتــال،  يشــن   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 ومنــذ 
بدعم أمريكي، حربًا واســعة عى قطاع غزة، أســفرت حتى 
الآن عــن أكــثر مــن 168 ألــف شــهيد وجريــح، معظمهــم مــن 

النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
وكان اتفــاق لوقــف إطــاق النــار وتبادل أسرى بين الاحتال 
ينايــر/  19 التنفيــذ في  حيــز  دخــل  قــد  "حــماس"  وحركــة 

عــن  نتنياهــو  يراجــع  أن  قبــل  المــاضي،  الثــاني  كانــون 
التزاماته ويستأنف عملياته العسكرية في 18 من مارس/

آذار، لتغلق بعدها معابر القطاع الثاثة أمام المساعدات 
والوقــود. ويعتمــد ســكان قطــاع غــزة، البالــغ عددهــم 2.4 
المســاعدات  عــى  كامــل  شــبه  بشــكل  نســمة،  مليــون 
الإنسانية، بعد أن أدت الحرب المستمرة منذ أكثر من 19 
شــهرًا إلى كارثــة إنســانية شــاملة، وفــق تقاريــر صــادرة عــن 

البنك الدولي.

وقفة في رام الله تنديدًا 
بدعم ألمانيا للاحتلال


